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التي استرجعت  تركيـة حقـي، 
بلحظـات كيـف كانت تسـتقبل 
عددهـم،  زاد  مهما  ضيوفهـا 
بأصناف السـمك الطـازج الذي 
تصطـاده مـن البحيرة مباشرة 
في بيتهـا بسـهل الغـاب، لكـن 
إدلـب فقيرة  مائدتهـا بشمالي 

بالسـمك أو الضيافـة.
وهـي  بعيـدًا  بتعـب  نظـرت 
تعـدد أبناءهـا الذيـن تفرقوا ما 
اللجوء  المخيمات وبلـدان  بين 

التراب، ولم يبـقَ لهـا  وتحـت 
سـوى ابنـة أرملـة مـع طفلتها 
المحمـل  صوتهـا  الصغيرة، 
لم  عزيمـة  يعكـس  بالغضـب 

المصاعـب. عليهـا  تتغلـب 
الحياة في المخيم ليسـت سـهلة 
لكنهـا  أي مـن سـكانها،  على 
للمـرضى  بالنسـبة  أصعـب 
رغـم  الذيـن  السـن،  وكبـار 
الفئـات  بين  مـن  تصنيفهـم 
"الأكثر ضعفًـا"، وفـق التقييم 

لا  فإنهـم  الـدولي،  الإغـاثي 
يعتبرون "حـالات خاصة" ولا 
تقـدم لهـم مشـاريع مخصصة 
حتـى في ظـل تهديـد فيروس 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
19(، كما قال منسـق الطوارئ 
أحمـد  "بنفسـج"،  في منظمـة 

بلـدي. لعنـب  قطيـش، 
"سـجلوني أنـا وابنتـي وقدموا 
لنـا أربعة أو خمسـة ألـواح من 

14الصابون...

بانتظار الحرية.. 
معارضو السويداء 

لا يوفرهم الاعتقال

05تقارير مراسلين
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المرور مغامرة بلا ضمان 
في شمال غربي سوريا

04تقارير مراسلين

06

مقالع حجرية تهدد صحة 
سكان المخيمات في الشمال

فعاليات ومبادرات

استغلال روسي- إيراني 
لسبب خفي 

أشعل اشتباكات الجنوب

19رياضة

لويس هنريكي.. 
فتى مارسيليا الذهبي

كبار السن منسيون 
في مخيمات 

الشمال السوري
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مخيمات أسمنتية 
لنازحـي الشمال.. 

إشكاليات عقارية 
تنتظر الحل

ملف العدد
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عنب بلدي - علي درويش  

بلـدة  في  تجـري  اشـتباكات  تعـزى 
القريـا جنـوبي السـويداء على الحدود 
الإداريـة مع درعـا، إلى محـاولات "اللواء 
الثامـن"، المدعـوم روسـيًا، كبـح النفوذ 
الإيـراني في المنطقـة، لكن أسـباباً خفية 
أراضٍ  على  "اللـواء"  بسـيطرة  تتعلـق 
تمثـل رمزيـة تاريخيـة لأهـالي محافظة 

السـويداء تقـف وراء التوتـر.
وتجـددت الاشـتباكات، في 29 من أيلول 
المـاضي، إثـر هجـوم شـنه عنـاصر من 
الرديـف  الوطنـي"  "الدفـاع  ميليشـيا 
لقـوات النظام على نقـاط تابعة لـ"اللواء 
الثامـن" التابـع لـ"الفيلـق الخامـس" ، 
وتطـورت لمواجهة بين "اللـواء الثامن" 
الـذي يشـكل عنـاصره أغلبية مـن درعا، 
وحركة "رجـال الكرامـة" صاحبة النفوذ 

في السـويداء.

ما أصل التوتر؟
حـوران  سـهل  بين  إداريـة  حـدود  لا 
)درعا( وجبلـه )السـويداء(، لكن الأرض 
"الفيلـق  قـوات  فيهـا  تتمركـز  التـي 
الثامـن"، بقيـادة النقيـب أحمـد العودة، 
في القريـا، لهـا رمزيـة تاريخيـة لـدى 
أهـالي السـويداء، وتمركز قـوات العودة 
أهـالي  اسـتفزاز  يثير  المنطقـة  في 
السـويداء، بحسـب مـا أوضحه الناشـط 
"حسـن  بيـان  منسـقي  وأحـد  المـدني 
حـوران"،  وجبـل  سـهل  بين  الجـوار 
الصـادر في نيسـان الماضي، عهـد مراد، 

بلـدي.  عنـب  إلى  حديـث  في 
أنهـت  أنهـا  إلى  الأرض  رمزيـة  وتعـود 
خلافـًا بين السـهل والجبـل، إذ قدمهـا 
مواطنـون مـن درعـا "ديـة" لسـلطان 
باشـا الأطـرش، قائـد الثـورة السـورية 
الكبرى عـام 1925، الـذي ينحـدر مـن 
القريـا، نتيجـة مقتـل اثنين مـن أهالي 

السـويداء. 
ووجهاؤهـا  السـويداء  مشـايخ  ويعتبر 
الأرض  هـذه  على  العـودة  سـيطرة  أن 
تلغي الاتفـاق التاريخي بين المحافظتين 
في  تمركـزه  اسـتمرار  لأن  الجارتين، 
اسـتعادتها،  يريـد  أنـه  يعنـي  الأرض 

حسـب الناشـط عهـد مـراد. 
تعرضـت  عندمـا  الاشـتباكات  وبـدأت 
لـ"الفيلـق  التابعـة  الحراسـة  نقـاط 

الحامـس"، في 29 مـن أيلـول المـاضي، 
لهجـوم وصفـه العـودة بأنـه "هجـوم 
واعتـداء بجميـع أنواع الأسـلحة من ثلاثة 

محـاور". 
ونفـى العـودة احتالل قـوات "الفيلـق 
الخامـس" أراضي في بلـدة القريا، قائلً 
وردع،  "رد  عمليـات  أجـرت  قواتـه  إن 
بالحـد الأدنى مـن القـوة، للمهاجمين"، 
شـبكات  عرضتـه  فيديـو  عبر  وذلـك 
محليـة، في 2 مـن تشريـن الأول الحالي.

هـذه  داخـل  حراسـة  نقـاط  وأنُشـئت 
الأرض، حسـب العـودة، بالتنسـيق مـع 
آذار  اقتتـال  بعـد  الـروسي،  الجانـب 
المـاضي بين الطرفين، وطلُب مـن أهالي 
"الفيلـق"  مـع  يشتركوا  أن  السـويداء 
بنقـاط الحراسـة، لكنهم رفضـوا، وبقي 
"لمنـع  نقاطهـم  في  "الفيلـق"  عنـاصر 
السـهل  في  والخطـف  القتـل  حـوادث 

العـودة. بحسـب  والجبـل"، 
لكـن الناشـط عهـد مـراد قـال، إن أول 
مـزارع من أهـالي القريـا توجـه لزراعة 
في  الأرض  تحُصـد  ولم  قتُـل،  الأرض 
بوجـود  إلا  العـودة  سـيطرة  مناطـق 

الروسـية.  الدوريـات 

مساعٍ سبقت الاشتباك لمنعه
حذر مشـايخ السـويداء، خلال محادثات 
سـابقة بين وجهـاء المنطقتين أو مـع 
لم  إذا  العـودة  أن  مـن  روسي،  وسـيط 
يسـحب نقـاط قواتـه مـن أرض القريـا 
)المتنـازع عليهـا حاليًا(، سـيحاول أهالي 

القريـا اسـتعادتها بقـوة السالح. 
وعلى الرغـم مـن دخـول عدة وسـاطات 
ومنهـا  الأرض،  مـن  العـودة  لخـروج 
عشـائر في الأردن، والتحذيـر مـن عواقب 
اسـتمراره في السـيطرة عليها، لم يلقَ ذلك 
أي تفاعـل، واسـتمر العودة في السـيطرة 

على الأرض. 
وفي نيسـان المـاضي، صدر بيان "حسـن 
الجـوار بين سـهل وجبـل حـوران" بعد 
عقـد عدة اجتمات بين وجهـاء المحافظتين. 
ونـص البيـان على ضرورة إنهـاء ملف 
مشتركة  لجنـة  وتشـكيل  المخطوفين، 
لمتابعـة شـؤون المخطوفين، والبحث في 
ملابسـات الاقتتـال الـذي حصـل أواخر 
آذار المـاضي قـرب بلـدة القريـا، والـذي 
قتيـل  بين  شـخصًا   15 نتيجتـه  وقـع 
مشتركة،  مشـاريع  وإنشـاء  وجريـح، 

ودعـوة المجتمـع لتحمل مسـؤولياته في 
عمليـات  أن  إلا  الجـوار،  حسـن  قضايـا 

اسـتمرت. الخطـف 
كما طلـب مشـايخ العقـل مـن وجهـاء 
درعـا في اجتماع "بيان حسـن الجوار" 
لا  كي  المنطقـة،  مـن  العـودة  انسـحاب 
يسـتفز أهالي الجبل، وأن يبعـد مدفعيته 
لتبـدأ  القريـا  مرمـى  عـن  وأسـلحته 
المفاوضـات  سـتكون  وإلا  المفاوضـات، 

تحـت تهديـد سالح العـودة. 
مـن  تحذيـراً  تضمنـت  ورقـة  وقدُمـت 
حصـول اشـتباكات في القريـا، للممثـل 
لشـؤون  الـروسي  للرئيـس  الخـاص 
الرشق الأوسـط وبلـدان إفريقيـا ونائب 
ميخائيـل  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر 
بوغدانـوف، ولـوزارة الدفـاع الروسـية، 
في  سـاكنًا  يحركـوا  لم  الـروس  لكـن 
مـراد.  عهـد  الناشـط  حسـب  القضيـة، 
ويحمّل مـراد الروس مسـؤولية الاقتتال، 
لأنهـم لم يتجاوبوا مع الطلبـات المتكررة، 
واكتفـوا بإرسـال دوريـات للمـكان دون 

تغيير على الأرض.

شرارة إيرانية أجّجت الاشتباكات؟
وقـال أحمـد العـودة عبر فيديـو نشرته 
شـبكات محليـة، في 2 مـن تشرين الأول 
دخلـت  سـوداء"  "أيـادي  إن  الحـالي، 
و"لتشـعل  الجارتين،  صفـو  لتعكـر 
نـار الفتنـة والحـرب، متمثلـة بعصابات 
إرهابيـة  وعصابـات  والخطـف،  الفتنـة 

مسـلحة خارجـة عـن القانـون".
وحـذر العـودة أهـالي "جبـل حـوران" 
مـن اسـتخدامهم كأدوات لتنفيـذ أجندات 
لجهـات أكبر، كـ"حـزب اللـه" اللبناني 

الأمنية". إيـران وأذرعهـا  و"مرتزقـة 
النظـام  عـزل  مـراد،  عهـد  وبحسـب 
السـوري ضابط الارتبـاط )الضابط الذي 
ينسـق بين الفصائـل المحليـة الرديفـة 
غانـم  وجيـه  وعينّ  النظـام(،  لقـوات 
بـدلً عنـه قبـل الاشـتباك بعرشة أيـام، 
ووُزعـت أسـلحة مـن قبـل "حـزب الله" 
الجنـوب لسـوري، وهـو مـا يؤكـد  في 
المشـكلة"،  في  فاعـل  اللـه  "حـزب  أن 
وأن الإيرانيين يسـتغلون تعنّـت العودة 
وتجاهـل الـروس للتدخـل في الجنـوب.

وبدأت الاشـتباكات عندمـا تعرضت نقاط 
الحراسـة التابعـة لـ"الفيلـق الخامس"، 
في 29 مـن أيلول المـاضي، لهجوم وصفه 

العـودة بأنـه "هجـوم واعتـداء بجميـع 
أنواع الأسـلحة مـن ثلاثة محـاور". 

"رجـال  حركـة  صفحـة  ونرشت 
الكرامـة"، في اليـوم نفسـه، بيانـًا عبر 
صفحتهـا في "فيـس بوك"، قالـت فيه 
إنهـا دفعت بمئـات المقاتلين إلى مواقع 
شـباب  بين  اشـتباكات  بعـد  القتـال، 

الثامـن".  و"اللـواء  البلـدة 

مـن  ثمانيـة  الكرامـة"  "رجـال  ونعـت 
عناصرهـا قتُلـوا في محيط القريـا نتيجة 
الاشـتباكات مـع عناصر "الفيلـق"، وذكر 
أحـد  مقتـل  حـوران"  أحـرار  "تجمـع 

عنـاصر "اللـواء الثامـن". 
علي  السـابق،  درعـا  محافـظ  واعتبر 
الصلخـدي، في حديث إلى عنـب بلدي، أن 
الهجـوم هدفه الفتنة بين السـهل والجبل، 
يعرفـوا  لم  السـويداء  أهـل  مـن  وكثير 

تفاصيـل الاشـتباك وجيشّـوا بالحميـة.

اشتباكات سابقة
وليسـت المـرة الأولى التـي تشـهد فيهـا 
عنـاصر  أحـد  قتُـل  إذ  توتـراً،  المنطقـة 
نقطـة  هاجمـت  مسـلحة  مجموعـة 
لـ"الفيلـق الخامـس" بين بصرى الشـام 
والقريـا في نيسـان المـاضي، وتدخلـت 

الاشـتباك. لفـض  روسـية  دوريـة 
دارت  المـاضي،  آذار  مـن   28 وفي 
مـن  محليـة  فصائـل  بين  اشـتباكات 
السـويداء و"الفيلـق الخامـس"، ما أدى 
إلى وقـوع 15 قتياًل وجريحًـا، بسـبب 
الشـام  برصى  بين  المتبـادل  الخطـف 
بريـف درعـا والقريـا بريف السـويداء.

في  الكرامـة"  "رجـال  حركـة  وحمّلـت 
محافظـة السـويداء، التـي تعتبر أكبر 
التشـكيلات العسـكرية المحلية مـن أبناء 
المحافظـة، قائـد "اللـواء الثامـن"، أحمد 

العـودة، المسـؤولية آنـذاك. 

لماذا تستند روسيا إلى العودة؟
أوضـح الباحـث في الجامعـة الأوروبيـة 
الأوسـط"  "الرشق  معهـد  وفي 
الجنـوب  ديناميكيـات  في  والمتخصـص 
السـوري عبداللـه الجباصيني، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن هنالـك عـدة عوامل 
تحـد مـن تمـدد الميليشـيات المدعومة من 
إيـران بمـا فيهـا "حـزب اللـه" في ريف 

درعـا الشرقـي.
أول تلـك العوامـل رغبة روسـيا بالحفاظ 
على الوضـع الراهن في درعـا لاعتبارات 
"اللـواء  واتبـاع  إقليميـة،  وتفاهمات 
الثامـن" خطـة أمنيـة "معقّـدة وفعّالـة 
نسـبيًا"، لإحـكام السـيطرة على منطقة 
نفوذها الأساسـية شرقـي محافظة درعا، 
اللـه"  و"حـزب  إيـران  تغلغـل  ومنـع 

كامل.  بشـكل 
إضافـة إلى موقف قيادة "اللـواء الثامن" 
الواضـح من وجـود إيران و"حـزب الله" 
في درعا، ودورها التعبوي في اسـتقطاب 
السـابقة  المعارضـة  فصائـل  مقاتلي 
والمطلوبين  والمتخلفين  والهاربين 
مسـتوى  على  العسـكرية  للخدمـة 
المحافظـة، لكبـح عمليـات التجنيـد التي 
تقوم بهـا إيران و"حزب اللـه"، وبالتالي 
تقليـص نفوذهما في جنـوبي سـوريا.

وتعتبر إيـران و"حـزب اللـه" المنطقـة 
جيواستراتيجية،  أهميـة  ذات  الجنوبيـة 
مواجهـة  لأي  عسـكرية  جبهـة  وخـط 

محتملـة مـع إسرائيـل.
سـيطر  التـي  "التسـوية"،  ونصـت 
بموجبهـا النظـام على محافظـة درعـا 
في تمـوز 2018 بوسـاطة روسـية، على 
إبعاد الميليشـيات الإيرانيـة و"حزب الله" 
بين  الأردنيـة  السـورية-  الحـدود  عـن 
40 إلى 60 كيلومتراً، بحسـب مـا ذكـره 
محافـظ درعا السـابق، علي الصلخدي، 

في حديثـه إلى عنـب بلـدي.
كما أن دول الأردن والإمارات والسـعودية 
تطالب روسـيا بتنفيذ تعهداتها السـابقة، 
بإبعـاد الميليشـيات الإيرانية عـن الحدود 

الصلخدي. الأردنية، حسـب 

مطالبة بالأرض يقابلها تعنت العودة

استغلال روسي- إيراني لسبب خفي 
أشعل اشتباكات الجنوب

قائد اللواء الثامن أحمد العودة و يحيى حجار قائد حركة رجال الكرامة )تعديل عنب بلدي(

 الهجوم هدفه الفتنة بين 
السهل والجبل، والكثير 

من أهل السويداء لم 
يعرفوا تفاصيل الاشتباك 

وجيشوا بالحمية
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عنب بلدي - لؤي رحيباني 

رافـق "إطـار الاتفـاق" الـذي أعلنته كل 
مـن بيروت وتـل أبيب، والـذي ينص على 
ترسـيم الحدود بين الطرفين، الكثير من 
التسـاؤلات عن مصير دول تـرددت فيها 
شـعارات "الممانعـة" و"المقاومـة" على 
مـدى عقـود، في تطـور دراماتيكي قـد 

يغير بوصلـة الأحـداث بالمنطقة.
جملـة  معهـا  حملـت  الاتفـاق  أجـواء 
في  واضـح  بتغير  تشي  مـؤشرات 
تعاطـي لبنـان مـع الجانـب الإسرائيلي، 
فصفـات "الكيان الصهيـوني" أو "العدو 
الإسرائيلي" المعتادة في خطابـات لبنان 
كدولـة عربيـة، خلـت مـن كلمـة رئيـس 
البرلمـان اللبنـاني، نبيه بري، طـوال فترة 

الصحفـي. المؤتمـر 
"القنـاة  ذكرتـه  مـا  ذلـك  إلى  يضـاف 
12" الإسرائيليـة، أن "حـزب اللـه" منـح 
اتفاقيـة  إبـرام  على  ضمنيـة  موافقـة 
لبنـان  بين  البحريـة  الحـدود  لترسـيم 

وإسرائيـل.

أعلـن رئيـس مجلـس النـواب اللبنـاني، 
الأول  تشريـن  مـن   1 في  بـري،  نبيـه 
إطـار  إلى  التوصـل  عـن  الحـالي، 
للمفاوضـات حـول اتفاق يرسـم الطريق 
الحـدود  لترسـيم  اللبنـاني  للمفـاوِض 

إسرائيـل. مـع  البريـة 
صحفـي  مؤتمـر  في  بـري،  وقـال 
للإعالم”،  الوطنيـة  “الوكالـة  نقلتـه 
الأمـم  برعايـة  سـتجري  المفاوضـات  إن 
المتحـدة، مشيراً إلى أن الجيـش اللبناني 
سـيقود المفاوضـات، والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة سـتعمل على إيجـاد أجـواء 
التـي  المفاوضـات  لإنجـاح  إيجابيـة 

أمميـة. برعايـة  سـتجري 
من جانبـه، أكد وزير الطاقـة الإسرائيلي، 
يوفـال شـتاينتز، أن المحادثات مـع لبنان 
"لإنهـاء  أمريكيـة،  بوسـاطة  سـتكون 
نـزاع طويـل حـول الحـدود البحرية بين 

لبلدين". ا
بعـد  المحادثـات  إجـراء  المتوقـع  ومـن 
عطلـة “عيـد العـرش” اليهـودي، التـي 
تنتهـي في 9 مـن تشريـن الأول الحالي، 

شـتاينتز. بحسـب 
ولم يصـدر أي تعليـق مـن "حـزب الله" 
بشـأن ما أوردتـه القنـاة الإسرائيلية، كما 
لم يعلـّق النظام السـوري على موضوع 

الحدود، ترسـيم 
إلى حين كتابة التقرير.

تنازل بإكراه دولي
مـا تـم إعلانـه، في 1 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، بين لبنـان وإسرائيـل، يمكـن 
ترجمتـه بأنـه تنـازل صريح مـن بيروت 
عـن مواقفهـا لمصلحة تـل أبيـب، وتذليل 

للعقبـات أمـام طريـق الأخيرة.
ويـرى الكاتـب والصحفي اللبنـاني منير 
ربيـع في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن ما 
يجري هـو نتيجـة الضغـوط الإسرائيلية 
والأمريكيـة على لبنـان، وسـط الأزمـة 

يعيشـها.  التي  الاقتصاديـة 
على  كبيرة  ضغوطـًا  هنـاك  أن  وأكـد 
القوى السياسـية في لبنـان لتحجيم نفوذ 
إيـران من خالل تحجيـم "حـزب الله"، 
ستسـتمر  الضغـوط  هـذه  أن  موضحًـا 
تنـازلات  والحـزب  إيـران  تقـدم  حتـى 

وأمنيـة.  وعسـكرية  سياسـية 
ماكـرون  أن  "اللافـت  ربيـع،  وقـال 
عندمـا دعـا حـزب اللـه لأن يكـون حزباً 
ميليشـيا  يكـون  أن  مـن  بـدلً  سياسـيًا 
سـوريا،  في  وتقاتـل  إسرائيـل  تقاتـل 
فـإن في ذلـك إشـارة إلى رفـع الضغـط 
الرشوط  أن  إلى  الحـزب"، مشيراً  عـن 
الأمريكيـة الموضوعـة منذ عشر سـنوات 
هـي ذاتهـا، "ومـا حصـل هـو تعديلات 
طفيفـة، ومـا كان غير موافـق عليه من 

قبـل أصبـح موافقًـا عليـه اليـوم". 
أن  إلى  اللبنـاني  الصحفـي  أشـار  كما 

قبـول بـري والحـزب بالمفاوضـات مـع 
إسرائيـل لم يتـم إلا بضغـط إيـراني على 

الحـزب.
الشـؤون  في  الباحـث  يذهـب  بـدوره، 
العسـكرية نوار شـعبان إلى أن مسـاعي 
ماكـرون في موضـوع ترسـيم الحـدود، 
سـتكون ضربة كبيرة بحـق "المقاومة"، 
وسـتؤثر على شعبيتها بالنسـبة لجمهور 
الحـزب الـذي يعتبر حاضنتـه، بمعنـى 
أن دور الحـزب بنظـر حاضنتـه مرتبـط 
ارتباطـًا وثيقًـا بـدور الحكومـة اللبنانية 
وبالتـالي  منهـا(،  )لكونـه جـزءًا كبيراً 

يحمـل ذات المسـؤولية.
مديـراً  يعمـل  الـذي  شـعبان،  وأوضـح 
"عمـران  مركـز  في  المعلومـات  لوحـدة 
للدراسـات"، بمقابلـة مـع عنـب بلـدي، 
أن عمليـة ترسـيم الحـدود سـتتم تحـت 
أي  ضبطهـا،  أجـل  مـن  دولي  إشراف 
تقويـض حركة "حزب اللـه" في المنطقة، 
وبالتـالي فـإن الأخير "لم يعد يسـتطيع 
اسـتخدام هـذه الحـدود بعـد الآن"، وفق 

تعبيره.
مناسـبة  أكثر  في  اللـه"  "حـزب  وكان 
المذكورة  "العشـوائية"  الحدود  يسـتخدم 
في تهديـد إسرائيل بضربهـا بالصواريخ، 
لمواقـع  إسرائيليـة  ضربـات  على  كـرد 

عسـكرية لـه في سـوريا.

رواية المقاومة- الفصل الأخير
لعـل أبـرز رسـالة يحملهـا الاتفـاق هـو 
كسـبيل  اللـه"،  "حـزب  سالح  سـحب 
للوصـول إلى التهدئة في المنطقة، وسـط 
صخـب التدهور الذي تشـهده في شـتى 

الأصعـدة.
وقـال المحلل العسـكري السـوري العميد 
حاتـم الـراوي، إن "أهـم خطـوة في هذا 
الترسـيم هـو نـزع السالح مـن حـزب 
اللـه لأنـه لم يعـد مبررًا"، لافتـًا إلى أن 
شـعارات "المقاومـة" و"الممانعة" انتهت.

عنـب  إلى  الـراوي في حديـث  وأضـاف 
بلـدي أن أمريـكا بهذه المرحلـة انتهت من 
الفـوضى الخلاقـة، التـي كانـت أدواتها 
روسـيا وإيران والنظام السـوري، وبدأت 
بإبعادهـا، وأردف "بـدأت بتنظيم )الدولة 
الإسالمية( وأنهتـه، والوجـود الإيـراني 

بـدأ يضمحل في سـوريا". 
الصحفـي  الكاتـب  توقـع  جانبـه،  مـن 
منير ربيـع، أن مسـاعد وزيـر الخارجية 
الأمريكي لشـؤون الرشق الأدنى، ديفيد 
شـينكر، سـيأتي إلى لبنـان، وسـيمارس 
الضغـط على القـوى السياسـية اللبنانية 
وبعـض المسـؤولين في المجتمـع المـدني.

كما رجـح أن أمريـكا وإسرائيـل سـوف 
تطرحـان شروطـًا عديـدة خلال جلسـة 

اللـه"  "حـزب  سالح  حـول  التفـاوض 
عمـل  ونطـاق  الدقيقـة  وصواريخـه 
"يونيفيـل"  الدوليـة  الطـوارئ  قـوات 

.)UNIFEL (
وأردف ربيـع في معـرض حديثـه، "لا بد 
مـن أن اتفاقيـة ترسـيم الحـدود تتعلـق 
بسالح )حزب الله(، خاصـة أن موضوع 
سالحه طـُرح على طاولـة المفاوضـات 
منـذ تفجيري بيروت وعين قانـا، وفي 
كلام رئيس الـوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
الأمريكيـة  الضغـوط  حـول  نتنياهـو، 
على  الفرنسـية  فيهـا  بمـا  والأوروبيـة 
الحـزب"، مشيراً إلى أن سـحب سالح 

الحـزب سـيكون مؤجاًل لوقـت بعيـد.
الغـرب  شروط  أن  إلى  لفـت  بينما 
سترتبط بـأن التنقيـب عن الغـاز يحتاج 
إبعـاد  وجـوب  وبالتـالي  اسـتقرار،  إلى 

السالح. 
بأنهـا  المقبلـة  المفاوضـات  كما وصـف 
سـتكون "شـاقة وطويلة"، وأنهـا ترتبط 
مـن  وإيـران  اللـه"  "حـزب  بموقـف 
أمريـكا، واسـتطرد، "سنشـهد تطـورات 
ترتبـط  لا  المقبلـة  الأشـهر  في  كبيرة 
بالانتخابات الرئاسـية الأمريكيـة، بل بما 
بعدهـا، لأنه لا يمكـن القبول ببقـاء إيران 
بهذا الشـكل لا في سـوريا ولا في لبنان".

 
هل تهرول "المقاومة" إلى حضن 

إسرائيل؟
"ترسـيم الحـدود سـيقود إلى اتفاقيـات 
أخرى تتعلق بإرسـاء الاسـتقرار، ما يعني 
وحدودهـا"،  بإسرائيـل  لبنـان  اعتراف 
وفـق قـول الكاتـب والصحفـي اللبناني 
منير ربيع، الـذي يفترض أن المسـؤولين 
اللبنانيين قـد يجدون الخالص بالذهاب 
طريـق  وبـدء  المفاوضـات  هـذه  إلى 

التطبيـع "بشـكل غير مباشر".
وتابـع ربيـع، "بمراجعـة نظريـة وحدة 
المسـار والمصير، فـإن النظام السـوري 
اللبنانيـة  الخطـوات  نفـس  سـيخطو 
ذلـك  ويتجسـد  للخالص،  كطريـق 

إسرائيـل". مـع  بالتفـاوض 
رؤيـة ربيـع تتوافـق مـع وجهـة نظـر 
العميـد حاتـم الـراوي، إذ توقـع الأخير 
أن "سـوريا ذاهبة للتطبيع مـع إسرائيل، 
وستسـبق لبنـان بخطوات ولـو لم يصدر 
حـد  على  ذلـك"،  حـول  مبـاشر  كلام 

تعبيره.
اللبنـاني، ميشـال عـون،  الرئيـس  وكان 
خالل  المـاضي،  آب  مـن   16 في  قـال، 
مقابلـة مـع شـبكة "بي إم إف تي في" 
حـل  يجـب  إنـه  الفرنسـية،  الإخباريـة 
المشـاكل مـع إسرائيـل قبـل التوصل إلى 

اتفـاق سالم معهـا.

وكذلك أوضـح الكاتب والمحلل السـياسي 
عبـد الفتاح أبـو طاحون لعنـب بلدي، أن 
الاتفاقيـة المعلنَـة في أحـد جوانبهـا تبدو 
الحـدود  ترسـيم  اتفاقيـات  غـرار  على 
سـميت  التـي   ،1949 العـام  في  الأولى 
ظهـرت  والتـي  "رودوس"  باتفاقيـات 
حـدود إسرائيـل الأولى بموجبهـا، وقال، 
"وبطبيعتها في ذلـك الوقت كانت بمثابة 
اعتراف ضمنـي  بدولـة الكيـان، واليوم 
ذهـاب لبنـان إلى اتفاقيـة كهـذه يؤهـل 
لاعتراف ضمنـي بدولـة الكيـان، ويخلق 
أجـواء تؤهـل لاتفاقيـة سالم وتطبيع".

أعلنـت  المـاضي،  آب  مـن   13 وفي 
الإمـارات وإسرائيـل عن تبـادل العلاقات 
الدبلوماسـية بينهما، وتطبيـع العلاقات 
والثقافيـة  السياسـية  الصعـد  على 
صعيـد  على  وكذلـك  والاقتصاديـة، 
والاتصالات  والبيئـة  والتجـارة  السـياحة 

والطاقـة. والتكنولوجيـا 
البحريـن بالإمـارات  كما لحقـت دولـة 
أعلنـت  إذ  إسرائيـل،  مـع  التطبيـع  في 
أيلـول  مـن   11 في  وواشـنطن،  المنامـة 
المـاضي، التوصـل إلى اتفـاق ثالثي مع 
إسرائيـل لتطبيـع العلاقات بين البحرين 
على  شـهر  مـن  أقـل  بعـد  وإسرائيـل 

إماراتيـة مماثلـة. خطـوة 

ترسيم الحدود.. وتاريخ النزاع
في كانـون الثاني مـن عـام 2018، عمل 
لبنـان على الضغـط داخليًـا وخارجيًـا 
مياهـه  في  الغـاز  حقـول  عـن  للدفـاع 
الإقليميـة بالبحـر الأبيض المتوسـط على 
حـدود ميـاه إسرائيـل الإقليميـة، المتمثلة 

بالقطـاع "رقـم 9" )خريطـة(.
لكن وزيـر الدفـاع الإسرائيلي، أفيغدور 
ليبرمـان، صرح حينهـا بـأن هـذا القطاع 
تعـود ملكيتـه إلى إسرائيل، مشـددًا على 
عـدم أحقيـة لبنـان في اسـتخراج الغـاز 
إلى  اللبنانيـة  الحكومـة  دفـع  مـا  منـه، 
النفـط  عـن  للتنقيـب  رخصتين  منـح 
لبنـان(  )شمالي   "4" القطاعين  في 
و"9" )أقصى جنوبـه( لتحالف شركات 
الفرنسـية و"إينـي" الإيطالية  "توتـال" 

الروسـية. و"نوفاتـك" 
وتبـع الخطـوة اللبنانيـة في ذلـك الوقت 
إذ  الإسرائيليـة،  الدفـاع  وزارة  اعتراض 
اسـتثمار  للبنـان  يحـق  "لا  إنـه  قالـت 

البلـوك رقـم 9". النفـط في 

هل يغرق أصحاب "الممانعة"

موجة "التطبيع" تخيّم على سوريا ولبنان
رئيس النظام السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله)تعديل عنب بلدي(

المصدر: وكالة الأناضول
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عنب بلدي - إدلب/ حلب    

أنـس وتـد شـاب نـازح مـن أريحـا في 
ريف إدلـب الجنـوبي، كان ضحية لواحد 
مـن عرشات الحـوادث الشـهرية التـي 
في  سـوريا  غـربي  شمال  في  تحصـل 
ظـل إدارات مختلفـة تتشـابه في نقـص 

القوانين المروريـة وغيـاب أثرهـا.

طرقات غير معبّدة وازدحام دون 
انتظام

الغـربي  حلـب  وريـف  إدلـب  بين  مـا 

والشمالي مشـاهد متكررة مـن الطرقات 
للشـوارع،  البـالي  والتعبيـد  الترابيـة، 
التـي تزدحـم فيهـا الحفر مع السـيارات 

والمشـاة. والدراجـات 
قـوات  طـرد  على  أعـوام  ثلاثـة  مـرت 
تنظيـم "الدولـة الإسالمية" مـن مدينـة 
زالـت  مـا  المعـارك  آثـار  لكـن  البـاب، 
اهتمام  دون  طرقاتهـا  على  واضحـة 
بالإصلاح، حسـبما اشـتكى الشـاب مجد 
الحمصي، خلال اسـتطلاع أجرتـه عنب 
بلـدي ضمـن برنامـج "شـو مشـكلتك" 
حـول غيـاب ضبـط المـرور في مدينتـه 

الواقعـة بريـف حلـب الشمالي.
لا إشـارات للمـرور في المدينة، ولا أرصفة 
ملائمـة للمشـاة، ولا طرق محـددة لقطع 
الشـوارع، مـا جعـل المـرور في حالة من 
"الفـوضى" حسـب وصـف مجـد، وهو 
ما يشـكل خطراً على السـائقين والمشـاة 

على حد سـواء.
القيـادة "فـن وذوق"، ومسـؤولية ضبط 
السـائقين  عاتـق  على  تقـع  المـرور 
السـائقون  قـال  حسـبما  ومهارتهـم، 
المشـاركون في الاسـتطلاع، مشيرين إلى 
الخطـر الـذي يمثلـه تجـول الدراجـات 

الناريـة دون ضوابـط للمسـار وبسرعـة 
عاليـة، والسماح بدخول الآليـات الكبيرة 

المدينـة. إلى شـوارع  الحجـم 
تتردد الشـكاوى ذاتها مـن إدلـب، التي 
فـرض  رغـم  للسير  ضبطـًا  تشـهد  لا 
الغرامـات، وحسـبما قـال الشـاب عدنان 
الإمـام لعنـب بلـدي، فـإن الرقابـة التي 
محـدودة  "الإنقـاذ"  حكومـة  تفرضهـا 

الأريـاف. دون  بالمدينـة 
وأيلـول  آب  خالل  سير  حـادث   195
متطوعـو  لهـا  اسـتجاب  الماضيين، 
غـربي  شمال  في  المـدني"  "الدفـاع 
سـوريا، حسـبما صرح المكتـب الإعلامي 
مـن   120 بلـدي،  لعنـب  لـ"الدفـاع" 
إدلـب  مدينـة  في  حصلـت  الحـوادث 

البـاب. مدينـة  في  كانـت  وثلاثـة 
وبرأي عضـو المكتب الإعلامـي لـ"الدفاع 
المـدني" في إدلـب فـراس خليفـة، فـإن 
أسـباب انتشـار الحوادث هـي "الازدحام 
السرعـة  ثـم  ومـن  الآليـات،  وكثرة 

المتهـورة". والقيـادة 
وتكثر هذه الحـوادث في الطـرق المؤدية 
بـاب  إدلـب-  وطريـق  وحـارم،  لأطمـة 
الهـوى، وطريـق إدلـب- أريحـا، وطرق 

الشـغور. جسر 
وفي حين تنقص وسـائل النقـل العامة 
في المنطقـة فـإن الدراجة الناريـة تعتبر 
الأسرع  كونهـا  الأولى،  النقـل  وسـيلة 
والأوفـر في ظل غلاء أسـعار الوقود، ولا 

يتعـدى ثمنهـا 380 دولارًا أمريكيًـا.

أين القانون؟
نفـى مدير المواصالت في مدينـة الباب، 
القانـون  غيـاب  خلـف،  القـادر  عبـد 
المـروري في مناطق ريف حلب الشمالي 
الخاضعـة لإلدارة التركيـة، مشيراً إلى 

الشـوارع  في  المـرور  عنـاصر  تـوزع 
النصـح"  لـ"تقديـم  للمـدن  الرئيسـة 
للمواطنين كي لا يقـودوا بسرعـة زائدة.

تضمـن العمـل على إصالح المـرور في 
المنطقـة البدء بتسـجيل الآليـات منذ آذار 
الرخـص  مـن عـام 2019، واسـتصدار 
دورات  وإجـراء  للآليـات،  واللوحـات 
تدريبيـة للقيادة، في حين تخطط إدارة 
المواصالت لتركيـب شـاخصات مرورية 
وإشـارات مـرور ضوئيـة في الطرقـات 

والفرعيـة. الرئيسـة 
وفي إدلب، نسـب مسـؤول فـرع المرور، 
الحـوادث  الخرض،  أول محمـد  المالزم 
المروريـة إلى "قلـة وعـي الشـباب ممن 
يقـودون السـيارات والدراجـات النارية 
بقواعـد  تقيـد  دون  وطيـش  بتهـور 

السير والسالمة العامـة".
إلى  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  وأشـار 
المروريـة  الشرطـة  كـوادر  نقـص 
المخالفـة  الآليـات  بمصـادرة  المختصـة 
والتحقـق مـن مسـببي الحـوادث، وهو 
مـا يتطلـب سرعـة في وصـول الدورية 
إلى مـكان الحـادث، وضبط إفـادة أكبر 
عدد مـن الشـهود لحظة وقوعه، ورسـم 
المخطـط الالزم لـه، وتصويـر الآليـات 
ورفقهـا بالضبـط المـروري مـع إفادات 

السـائقين.
المروريـة  الشرطـة  لا تملـك  وفي حين 
تكتفـي  إدلـب،  في  الـكافي  الدعـم 
وإنشـاء  الإعلاميـة  التوعيـة  بمشـاريع 
المركبـات  قيـادة  لتعليـم  مـدارس 
والقواعـد العامـة للسير، مـع خطتهـا 
الطـرق  على  مروريـة  مراكـز  لإنشـاء 
السريعـة، مثـل طريـق إدلـب- سرمدا، 
ومتابعـة  السرعـة  مراقبـة  مهمتهـا 

ممكنـة. سرعـة  بأقصى  الحـوادث 

بلا قوانين.. 
المرور مغامرة بلا ضمان في شمال غربي سوريا

شرطي مرور في مدينة الباب بريف حلب - أيلول 2020 )عنب بلدي(

فتاة تحضر الجلة في مخيم الرمضون ببلدة كفرعروق شمالي إدلب - أيلول 2020 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

عنب بلدي - ادلب
 

خرجـت أم عبـدو مـن خيمتهـا مجبرة 
على أداء المهمـة، عليهـا مسـاعدة ابنتها 
مـرام ذات التسـع سـنوات وأن تحتمـل 
رائحـة "الجلـة" الكريهـة التـي عجنتها 

النهار. طـوال  طفلتهـا 
الجلـة(  )أقـراص  "الطبابيـش"  كانـت 
الأرض،  على  منسـق  بشـكل  موزعـة 
ورائحتهـا تطغـى على المـكان بانتظار 
جفافهـا بفعـل أشـعة الشـمس، مشـهد 
عرفتـه أم عبـدو في طفولتهـا لكنهـا لم 
تتوقـع أن تـراه مجـددًا وأن تحتـاج إليه 
لاسـتبداله بالوقـود في الشـتاء المقبـل.

قالـت أم عبـدو لعنـب بلـدي، إن أمهـا 
وجداتهـا في بلـدة الدانـا بريـف معـرة 
"الجلـة"  يحرضن  كـن  النعمان 
التنـور  نـار  إشـعال  في  لاسـتخدامها 
بعـد تغطيتهـا بالحطـب، إلا أن ارتفـاع 
جعلهـا  المنطقـة  في  المسـتمر  الأسـعار 
لـكل  والتدفئـة  للطهـو  أساسـية  مـادة 
النازحين في مخيـم "الرمضـون" ببلدة 

إدلـب. شمال  كفرعـروق 

ما هي "الجلة"؟
عجينة سـوداء تجمـع روث البقر والماعز 

مـع التبن والمـاء، بعـد أن تبلـل وتخمر 
لليلـة على الأقل لتصبـح قابلـة للعجن، 
ثم تـرص في قالـب يحولهـا إلى أقراص 
حتـى  الشـمس  أشـعة  تحـت  تنُرش 
لإشـعال  وتسـتخدم  لتخـزن  جفافهـا 

. ر لنا ا
تنتاب أم عبدو نوبات الربو والحساسـية 
من الرائحـة القويـة، ورغـم أن "الجلة" 
لا تخفـي رائحتهـا حتـى بعـد الجفـاف 
مضطـرون،  "فإننـا  الاحتراق،  وعنـد 
فالغـاز والحطـب غاليـا السـعر، ونحن 

بحاجـة إلى تدفئـة أبنائنـا".
روث  على  المخيـم  سـكان  يحصـل 
والرعـاة  البـدو  مـن جيرانهـم  الـدواب 
الذيـن يربـون الأبقـار والأغنـام، ومـن 
لا يتمكـن مـن الحصـول على مكونـات 
"الجلـة"، يتجـه للبحث عن طـرق أخرى 

للشـتاء. للاسـتعداد 

الزعتر والنايلون وشجار على الأغصان
ارتفعـت  فقـط  أشـهر  ثلاثـة  خالل 
أسـعار الغـاز والوقود خمـس مرات في 
المنطقـة، بحجـة انخفـاض قيمـة الليرة 
التركيـة مقابل الـدولار، التي اسـتبدلتها 
حكومة "الإنقـاذ" بالعملة السـورية إثر 
انخفـاض قيمتهـا منـذ تمـوز المـاضي، 

مقابـل  تركيـة  ليرة   7.8 إلى  ووصلـت 
الـدولار نهايـة أيلـول المـاضي.

وبلغ سـعر ليتر المـازوت المسـتورد 4.6 
ليرة،   65 الغـاز  وجـرة  تركيـة،  ليرة 
التـي حددتهـا  الأسـعار  نرشة  حسـب 
شركـة "وتـد" للمحروقـات، في 24 من 

أيلـول المـاضي.
لا تتمكـن أغلبيـة العائالت التي تسـكن 
المخيمات مـن تأمين الوقود، لـذا يعمل 
أبناؤهـا على جمـع الأغصان وشـجيرات 
الزعتر اليابسـة التي تنتهـي فائدتها مع 

خامـس موسـم للقطاف.
تـؤدي  تلـك  الحصـاد  رحالت  أن  إلا 
إلى مشـاجرات بين النازحين وأهـالي 
القـرى على تقاسـم القـش والأغصـان 
الجافة، حسـبما قـال عبد الـرازق محمد 
الرمضـون، مديـر مخيـم "الرمضـون"، 

بلدي. لعنـب 
ومـن لا يسـتطيع مـن العوائـل النازحة، 
مـن كبار السـن والأرامل، تحمـل متاعب 
الجمـع، يتجـه للأسـواق لرشاء الأحذية 
القديمـة أو الفحـم الرخيـص أو مخلفات 

)البيرين(. الزيتـون 
وفـق  "البيريـن"،  طـن  تكلفـة  وتبلـغ 
تقديـر مديـر مخيـم "الشـيخ إدريـس" 
في خربـة ماعـز، محمـود نايف السـيد، 

100 دولار، وسـعر طـن الحطب 150 
دولارًا، وهـو مـا لا يقـدر على تحملـه 
العـام  الذيـن يسـعون في  النازحـون، 
الحـالي لتخزيـن مـا تدفؤوا عليـه عام 

النايلـون. 2019، وهـو نفايـات 
النايلـون  المخيـم  العائالت في  تجمـع 
مـن مكبـات النفايـات، رغـم خطـورة 
قـال  حسـبما  الصحـة،  على  دخانـه 
السـيد لعنـب بلـدي، وأضـاف "تقـدم 
لنـا المنظمات دروسًـا لمعالجـة فيروس 

كورونـا لكنهـا لا تقدم علاجًـا للفقر".
 "REACH" مبـادرة  تقييـم  ووفـق 
نهايـة  الجـدد،  النازحين  لحاجـات 
أيلـول المـاضي، فـإن %75 مـن الأسر 
لا تملـك وقـود التدفئـة، وذكـر تقريـر 
الإنسـانية،  الشـؤون  تنسـيق  مكتـب 
المـاضي،  أيلـول  مـن   9 في  الصـادر 
والخبـز  الوقـود  أسـعار  ارتفـاع  أن 
الفقـراء  "همّـش"  والمواصالت 

المنطقـة. في  واسـتثناهم 

بعد ارتفاع الأسعار.. 

"الجلة" والزعتر والنايلون.. تحضيرات لموسم البرد	

على الطرقات المليئة بالحفر، ووسط ازدحام السيارات، أسرع أنس على دراجته النارية مستمتعًا بالقيادة التي اعتادها على طريق سرمدا بريف إدلب 

الشمالي، ومتجاوزًا منعطفًا تلو الآخر بسلاسة حتى المنعطف الأخير، حيث فاجأته شاحنة مسرعة وأنهت حياته.
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السويداء - ريان الأطرش 

17 عامًـا بقـي ضـوء الشرفـة مشـتعلً 
في الليـل، وجـواب المـرأة العجـوز لمـن 
يسـألها عنه، "بـركي طلعوا بيـان بالليل 

وماعـرف يوصـل عالبيـت".
ضـوء الشرفـة أدى غرضـه فعاًل حين 
الحنـاوي وعـاد إلى  بيـان  أطُلـق سراح 

الليـل، عـام 1991. أسرتـه في عتمـة 
لانتظـار  تشـتعل  أخـرى  أضـواء  أن  إلا 
الغائبين مـن محافظـة السـويداء الذين 
مـا زالـوا يعانـون مـن الاعتقال مـن قبل 

النظـام "حامـي الأقليـات".

اعتقالات وفصل.. التهمة "المعارضة"
قيـس نعيـم طالـب في كليـة الهندسـة 
 20 في  اعتقـل،  "دمشـق"  بجامعـة 
مـن أيلـول المـاضي، عنـد حاجـز قرص 
الأمـن  شـعبة  إلى  واقتيـد  المؤتمـرات، 
السـياسي، بتهمـة حمله "رأياً سياسـيًا".

انتقـاده  الشـاب  الطالـب  عـن  عُـرف 
السـوري، ومشـاركته  النظام  لسياسـات 
بسـوء  نـددت  التـي  الاحتجاجـات  في 
الأحـوال المعيشـية في محافظته الجنوبية 

عـام 2019. خالل 
وفي حين لاقت حادثـة اعتقالـه تضامنًا 
مـن جهـات حقوقيـة ومن ناشـطين في 
السـويداء، فإنهـا ذكـرت أيضًـا بحادثـة 
التـي  المعلمـة لالا سالمة مـراد،  فصـل 
"كونهـا  بتهمـة  الفصـل  اسـتحقت 
معارضـة وحاقدة على الدولـة والقيادة 
السياسـية العليـا"، حسـبما ذكـر اقتراح 
صرفهـا عـن الخدمـة في أيـار المـاضي.

فريـدة  تكـن  لم  قيـس  اعتقـال  حادثـة 
الـرد  إن  إذ  الماضيـة،  الأشـهر  خالل 
الحكومـي على المظاهـرات والاحتجاجات 
بدايـة  منـذ  موجاتهـا  تكـررت  التـي 
العرشات  اعتقـال  كان  الحـالي،  العـام 
الجمـوع  على  للضغـط  المدنيين  مـن 
بالتفـرق والتوقف عـن المطالبة بالإصلاح 

المعيشي. الواقـع  وتحسين 
حـرص النظـام ووضـع كامل ثقلـه منذ 
عـام 2011 على حرش الثورة السـورية 
فقـط بالمكوّن السـني، محـاولً إخضاعها 
لـ"برنامـج الأسـلمة والرايـات السـوداء 

رأي  حسـب  والدعشـنة"،  والقعدنـة 
الكاتـب والباحث السـياسي عبـد الناصر 
أبـو المجـد، لكنـه لم يوفـر أي معارضين 

لـه مـن طوائـف أخـرى أيضًا.
مشـاركة معظم أطياف الشـعب السوري 
في الاحتجاجـات الشـعبية منـذ بدايتها، 
ولـو بنسـب متفاوتـة، تعنـي أن الثـورة 
لا يمكـن أن تكـون محدودة بالسـنة دون 
الـدروز والعلويين والمسـيحيين، حسـبما 
قـال أبو المجد لعنـب بلـدي، إلا أن النظام 
وصـف المحتجين منـذ البداية بالسـاعين 

لإقامـة "إمارات إسالمية".
السـوري  النظـام  محـاولات  ورغـم 
تخويف أهالي السـويداء بـ"الإسلاميين"، 
التـي  قواتـه  إلى  للانضمام  ودعوتهـم 
البدايـة، فإنهـم  المحتجين منـذ  قمعـت 
قاومـوه وتمكنوا مـن الحفـاظ على نوع 

مـن الحياديـة ضمـن النـزاع.
ويـرى أبـو المجـد أن محاولات "أسـلمة" 
بمحاربـة  مطالبتهـا  وترويـج  الثـورة 
كـ"ثـورة  هويتهـا  تلـغِ  لم  "الكفـر"، 
بـه  يقـوم  ومـا  الظلـم"،  ضـد  شـعبية 
النظـام من التركيـز على الطائفة السـنية 
لا يعنـي أنـه "يوفـر أحـدًا إذا اصطدمت 

مصلحـة كرسـيه مـع سـلوكه".

لا يريد الاستعداء ولا يستطيع التجاهل
كان بيـان الحنـاوي، حين اعتقـل عـام 
1974، ضابطـًا برتبـة نقيـب في الجيش 
الأفـرع  بين  يتنقـل  أن  قبـل  السـوري، 
الأمنيـة التابعـة للأمن العسـكري إضافة 
والزنازيـن  "صيدنايـا"  سـجن  إلى 
والمهاجـع، إثـر إبـداء رأيه السـياسي في 

جلسـة مـع عنـاصر آخريـن.
قـال بيان لعنـب بلـدي، إنه اسـتنكر في 
حديثه التدخل السـوري بلبنـان والعراق، 
في حين أن "عدونـا معـروف مـن هو"، 
مشيراً إلى إسرائيـل، وكانت تلـك العبارة 

كافيـة لاعتقاله.
وقيـادة  "البعـث"،  حكـم  بدايـة  منـذ 
الرئيـس السـابق، حافظ الأسـد، لسـوريا 
أبنـاء  بحـق  والاعتقـالات   ،1971 عـام 
محافظـة السـويداء مسـتمرة، وتوجهـت 
الاعتقـالات نحـو المنتمين لأحـزاب أخرى 
شـتى  مـن  والمنتقديـن  والمعارضين 

والمحافظـات. الطوائـف 
لاهتمامـه  النظـام  يـروّج  حين  وفي 
بالأقليـات الدينيـة في سـوريا، لم تغـب 
عنـه ملاحقة كل المعارضين، ومن أبرزهم 
شـبلي العيسـمي، الأمين العام السـابق 
لحـزب "البعث العربي الاشتراكي" ومن 
مؤسسـيه، الـذي اختطـف عـام 2011، 
بسـبب مـن موقفه مـن الثورة السـورية، 
عنـد زيارتـه لابنتـه في بلدة عاليـة بجبل 
لبنـان وهـو بعمـر 88 عامًـا، بعـد أعوام 
من لجوئـه إلى العـراق منذ عـام 1966.

مصير العيسـمي ما زال مجهولً، حسـبما 
قـال المحامـي العضـو في لجنـة "الدفاع 
عـن المعتقلين" في السـويداء مهند بركة 
لعنـب بلـدي، لكن لا شـك في مسـؤولية 

النظـام عـن اختطافه.

خشي  العيسـمي،  سـن  كبر  رغـم 
النظـام مـن أن يسـبب حالـة ثورية في 
السـويداء بدايـة الاحتجاجـات في بقية 
لاعتقالـه،  دعـا  مـا  وهـو  المحافظـات، 

بركـة. رأي  حسـب 
وتضـم سـجون النظـام السـوري أكثر 
مـن 2170 معتقاًل آخرين مـن محافظة 
"الشـبكة  لبيانـات  وفقًـا  السـويداء، 
السـورية لحقوق الإنسـان" الصادرة في 

حزيـران المـاضي.
عقـب  الاعتقـالات  وتيرة  وتزايـدت 
الاحتجاجات، التي توقفـت بعدها لتتحول 
إلى مطالبـات بالإفراج عـن المعتقلين، وهو 

مـا لبـاه النظـام على دفعات.
وصـف الكاتـب والباحث السـياسي عبد 
النـاصر أبو المجـد طريقة تعامـل النظام 

السـويداء  احتجاجـات  مـع  السـوري 
بـ"الدهـاء"، كونه لم يقمعهـا قمعًا كاملً 
تتفجـر ثـورة ضخمـة كغضـب  "كي لا 
ويسـمح  يتجاهلهـا  ولم  البركان"، 
بالجرأة، لـذا اصطاد ناشـطيها واعتقلهم 

أفـرج عنهم. لأشـهر ثـم 
كما حـاول إلهـاء أهلهـا بخطـر تنظيـم 
"الدولـة الإسالمية"، وبـث الفتن بين 
طائفـة الموحديـن الـدروز والبـدو، وبين 
أهـالي السـهل والجبل بمسلسـل الخطف 

والاعتـداءات المتكـررة.
تلـك  ردوا على  السـويداء  أهـالي  لكـن 
المحـاولات بشـعارات، "على مين تلعبها 
على مين يـا ابـن النـاس داعـش منكم 
ثـوري  يـا سـويدا  و"ثـوري  وإليكـم"، 

الجمهـوري". القرص  وهـزي 

بانتظار الحرية.. معارضو السويداء لا يوفرهم الاعتقال
مظاهرة في مدينة السويداء تحمل لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين - 10 حزيران 2020 )السويداء 24(
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اعتـادت أم أنـس، ربـة المنـزل المقيمـة 
 150 تحضير  على  درعـا،  ريـف  في 
"المكـدوس" كل عـام،  كيلوغرامًـا مـن 
 50 إلى  تراجعـت  الكميـة  تلـك  أن  إلا 
كيلوغرامًـا فقـط للعـام الحـالي، "لعدم 

مكوناتـه". شراء  على  القـدرة 
اعتادهـا  التـي  الشـعبية  الأكلـة  أهميـة 
السـوريون تجعلهـا أساسـية ولا يمكـن 
بالكامـل، حسـب رأي  الاسـتغناء عنهـا 
التـي قالـت لعنـب بلـدي إن  أم أنـس، 
"المكـدوس" يغنـي عـن شراء المعلبـات 

الأخـرى. المكلفـة  والأطعمـة 
تضاعفـت تكلفـة صناعـة "المكـدوس" 
في درعـا عما كانـت عليه عـام 2019، 
الليرة  قيمـة  تدهـور  بعـد  خاصـة 
السـورية، التـي وصلـت إلى 2500 ليرة 
أيلـول  نهايـة  الواحـد  الـدولار  مقابـل 
المـاضي، بعد أن كانـت قيمتها 635 ليرة 
مقابـل الـدولار نهايـة أيلـول مـن عـام 
2019، حسـب موقـع "الليرة اليـوم".

إلى  السـورية  الليرة  هبـوط  ومـع 
مسـتوى لم تشـهده في تاريخهـا، منـذ 
مطلـع أيـار المـاضي، تأثـرت الأسـواق 
وارتفعـت الأسـعار مـن جديـد، مـا زاد 
مـن تـردي الوضـع المعيشي المتـأزم في 

سـوريا. مناطـق  مختلـف 
رائـد اليوسـف، البالـغ مـن العمـر 50 
تكلفـة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  عامًـا، 
صناعـة 100 كيلوغرام مـن "المكدوس" 
تبلـغ 100 ألـف ليرة سـورية، في حين 
يبلـغ متوسـط راتـب الموظف السـوري 

40 ألـف ليرة سـورية.
متطلبـات  تقترص  لا  حين  وفي 
على  للشـتاء  والتحضير  "المونـة" 
تجهيـز "المكـدوس"، مـع الحاجـة إلى 
تخزيـن "المربيـات والملوخيـة والبرغـل 
عـن  عـدا  وغيرهـا،  البنـدورة"  ورب 
التكاليـف المدرسـية للأطفـال وضرورة 
تأمين مـازوت التدفئـة، فـإن المواطن لا 

احتياجاتـه. كل  تأمين  يسـتطيع 
بالنسـبة لعمـر المحمـد، العامـل بأجـر 
يومـي يبلـغ ثلاثـة آلاف ليرة سـورية، 

فـإن ارتفاع تكلفـة تجهيـز "المكدوس" 
الرضورات  أمـام  يتراجـع  تجعلـه 
العائليـة الأخـرى خالل هـذه الفترة، 
ويترك تحضيره معلقًـا بآمـال التوفير.

الفقر يهدد بالجوع والحرمان
رصـدت عنـب بلـدي تكاليـف مكونـات 
"المكـدوس"، إذ وصـل سـعر الكيلو من 
الباذنجـان إلى 200 ليرة سـورية وكان 
بــ150 ليرة في عـام 2019، في حين 
ارتفـع سـعر كيلـو الجـوز إلى 13 ألف 
ليرة،  آلاف  خمسـة  كان  أن  بعـد  ليرة 
وتضاعف سـعر كيلو الفليفلـة من 200 

ليرة إلى 400 ليرة.
أربعـة  إلى  الثـوم وصـل  كيلـو  سـعر 
عـام  ليرة  بألـف  كان  أن  بعـد  آلاف 
2019، وليتر الزيت الأبيـض من 900 
ليرة إلى ثلاثـة آلاف ليرة، وليتر زيت 
الزيتـون مـن 1700 ليرة عـام 2019 
العـام  في  سـورية  ليرة   4700 إلى 

الحـالي.
ووفـق أحـدث تقاريـر برنامـج الغـذاء 

المـاضي،  آب  نهايـة  الصـادر  العالمـي، 
فـإن 9.3 مليـون شـخص في سـوريا 
يعانـون مـن فقـد الأمن الغـذائي و2.2 
مليون بخطـر فقده، وفي حين شـهدت 

أسـعار المـواد الغذائية انخفاضًا بنسـبة 
%3 للمـرة الأولى منـذ عـام فإنهـا مـا 
زالـت تزيـد 22 ضعفًـا على متوسـط 

الأسـعار مـا قبل عـام 2011.

"مونة المكدوس" ضحية ارتفاع الأسعار في درعا
حبات الباذنجان المسلوقة والمملحة، المحشوة بالجوز والفليفلة، والمغمورة بزيت الزيتون، هي أساس "مونة" البيوت السورية منذ عشرات السنين، 

ر بـ"خجل" على موائد سكان درعا. لكنها في العام الحالي تحضَّ
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اشـتكى عـدد مـن أهـالي مخيمات دير 
حسـان بريف إدلب الشمالي مـن وجود 
مقالـع حجريـة بالقـرب مـن مخيماتهم، 
مـا ينـذر بمخاطـر صحية قـد تواجههم.

المناطـق  في  الحجريـة  المقالـع  تنترش 
الجبليـة شمال غـربي سـوريا، وتعتمد 
مـن  البنـاء  مـواد  لتأمين  عملهـا،  في 
رمـل وبحـص وبقايـا صخريـة لفـرش 
الطرقـات، على مبـدأ تفتيـت الحجـارة 
وطحنهـا  الجبـل  مـن  المسـتخرجة 

للبنـاء.  مـواد  إلى  لتحويلهـا 
عبـد المنعـم إسماعيل، هـو أحد سـكان 

المنطقـة، قـال لعنـب بلـدي إن النازحين 
من أهـالي وسـكان مخيمات دير حسـان 
اشتروا أراض وبنوا عليها خيامًا للسـكن، 
بعـد موجـة النـزوح التـي حصلـت مـن 
ريفـي إدلـب الجنـوبي وحلـب الجنوبي.

وبعـد فترة مـن سـكنهم افُتتحـت مقالع 
رمـل في منطقـة ديـر حسـان إلى الغرب 
من تجمـع المخيمات على جانبـي الطريق 

العام.
وخالل آب المـاضي صـار عـدد المقالـع 
مـن  يعانـون  السـكان  وأصبـح  كبيراً، 
مسـتمر،  بشـكل  تخلفـه  الـذي  الغبـار 
نتيجـة  أخـرى  أضرار  إلى  بالإضافـة 
يحـدث  والـذي  بالديناميـت،  التفجير 

تشـققات في البيـوت القريبـة، وفـق ما 
إسماعيل. المنعـم  عبـد  ذكـره 

منهـا  يعـاني  التـي  الأكبر"  "المشـكلة 
سـكان المخيم، بحسـب عبد المنعـم، تأتي 
مـن حركة السـيارات على الطـرق العامة 
بالتزامـن مع أعمال التفجير، إذ تتحول 

الطرقـات إلى "مسـتودع غبار". 
الطرقـات  مـن  المقالـع  قـرب  أن  كما 
العامـة يشـكل إزعاجًـا مسـتمراً للمارة، 
يقطعـون  مـا  كثيراً  فيهـا  فالعاملـون 
عبـد  وفـق  تفجير،  كل  عنـد  الطريـق 
المنعم إسماعيل، فمعظـم المقالع تقع في 
محيط المخيمات، وبعضهـا لا يبعد عنها 

أكثر مـن 50 متراً. 

عبـد المنعم قـال إن مقالع جديدة أنشـئت 
نهايـة  في  حسـان  ديـر  طريـق  على 
الطريـق العام، عنـد "الحاجز الأسـود"، 
باتجـاه مجرى السـيول الـذي يوجه إليه 
السـكان مجـاري الرصف الصحـي، مـا 
يحـول مصـب السـيل إلى بركـة لتجمـع 

البعوض. وظهـور  الأوسـاخ 
عبـد القـادر الحالق، أحـد سـكان مخيم 
"الهـدى" التابـع لتجمـع مخيمات "دير 
حسـان"، أوضح لعنب بلـدي أن مخيمات 

منطقـة دير حسـان متعـددة وكبيرة. 
وأبرز مخيـمات التجمع هـي "الوضيحي 
النهضـة  والكويتـي وشحشـبو ومخيـم 
ومخيـم الكيماوي"، وتتبـع لهـا العديد 
مـن المخيمات الصغيرة، مـا يعنـي أن 

المنطقـة مكتظـة بالمخيمات. 
وقـال عبـد القـادر إن المقالـع موجـودة 
الجهـة  المخيمات مـن  في وسـط هـذه 
الغربيـة، ومحاذيـة تمامًا للخيـام، وأحد 
المقالـع يبعـد عـن مخيـم "الكيماوي" 
مسـافة حـوالي 300 متراً، ومقلـع آخر 
مسـافة  "النهضـة"  مخيـم  عـن  يبعـد 
500 متر، كما أنهـا تقـع على الطريق 
بشـكل  قـاح،  حسـان-  ديـر  الرئيسي، 
مبـاشر، والـذي يوجد على جانبـه واد، 
يعبر خلالـه الغبـار وينترش إلى جميع 

هـذه المخيمات. 
مـن  العديـد  أن  القـادر  عبـد  وأشـار 
سـكان المخيـم يعانـون مـن ضيـق في 
التنفـس بسـبب الربـو أو مشـاكل قلبية 
أن  عليهـم  الصعـب  ومـن  تنفسـية،  أو 
يتعايشـوا مـع الغبـار الصخـري الناجم 

عـن المقالـع. 
كما أن الأتربـة والأوسـاخ تغطـي خيام 
النازحين وبيوتهـم، وأن غيمات الغبـار 
التـي تتشـكل عنـد سـكون الهـواء فوق 

المنطقـة تسـبب صعوبـة في الرؤيـة. 

المقالع موجودة قبل المخيمات 
يعُتبر موقع دير حسـان منطقـة خاصة 
الأصـل منطقـة  بالمقالـع، ولم تكـن في 
وهـو  رعـدون،  أنـس  بحسـب  سـكنية، 

صاحـب مقلـع بديـر حسـان. 
بجـوار  الموجـودة  المخيمات  وتشـكلت 
المقالع والمنتشرة بشـكل عشـوائي حولها 
قـوات  تقـدم  بسـبب  نـزوح  آخـر  عنـد 
السـوري على جبهـات ريفـي  النظـام 
حلب الغـربي وإدلـب الجنـوبي، وفق ما 

قـال أنـس لعنـب بلدي.
وأضـاف أنس أنه عنـد ترخيصـه للمقلع 
منـذ سـنتين ونصـف لم يكـن بجانبـه 
منـازل أو خيـام، وحال أغلـب المقالع في 
المنطقـة كحـال مقلعه، مشيراً إلى وجود 
ضوابـط وقوانين لترخيـص المقالع، منها 
الابتعـاد عـن الأماكـن السـكنية، ومؤكدًا 
أن المنطقـة التـي تنتشر فيهـا المقالع هي 

للعمل.  "الأنسـب" 
"الناس هجمـوا على المقالـع"، قال إنس، 
متسـائلً أين سـيصبح موقـع المقالع في 
حـال تغييرهـا؟ منوهًـا إلى أن مقالع دير 
حسـان معروفة منـذ زمن وجـود النظام 

السـوري في المنطقة.
ومنحـت حكومـة "الإنقـاذ"، العاملة في 
لأصحـاب  التراخيـص  إدلـب،  محافظـة 
المقالـع، بمنطقـة المقالع وليـس في مركز 
مدينـة أو بلـدة، بحسـب أنس، الـذي أكد 
أنـه عند ترخيصـه لمقلعه، والـذي يعد من 
الأقـدم في المنطقة، كان أقـرب مخيم يبعد 
عنـه مسـافة كيلومتر واحد على الأقل. 

التابـع  الاقتصـادي  المكتـب  أن  وأشـار 
مـع  اجتماع  خالل  قـال  للحكومـة 
الحكومـة  لـدى  إن  المقالـع،  أصحـاب 
خطـة طويلة الأمـد لإسـكان المتضررين 
جاهـزة  بمخيمات  المقالـع  عمـل  مـن 

عنهـا.  وبعيـدة 

وعود بحل المشكلة

مقالع حجرية تهدد صحة سكان المخيمات في الشمال
مقالع حجرية بجانب مخيمات دير حسان بريف إدلب الشمالي- 12 من أيلول 2020 )عنب بلدي(

نباتات مزروعة بين الخيام في كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي - أيلول 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب 
 

ظهـرت  الصغيرة  الشـتلات  بين  مـن 
الناضجـة  والفليفلـة  البنـدورة  حبـات 
لتنـاول  بشـوق  أحمـد  قطفهـا  التـي 
خضـار "بطعـم خـاص" لا يجـده في 

الأسـواق.
حمـل أحمـد السـلوم نشـاط الزراعة من 
مدينـة كفرنبـل، التـي نـزح منهـا بداية 
العام الحالي، إلى باريشـا شمالي إدلب، 
والأزهـار  الخضـار  بشـتلات  معتنيًـا 

بخيمته. المحيطـة 
ازدادت أعـداد "المسـاكب" الزراعيـة بين 
الخيـام بشـكل ملحـوظ خالل الأشـهر 
الأخيرة، مع اهتمام سـكانها بالحصول 
على مـا يفـوق الطعـم اللذيذ مـن إنتاج 

وزينـة بالقليـل مـن التكاليف. 

كيف تكون الزراعة في المخيم
هـي  كما  ليسـت  المخيـم  في  الزراعـة 
عليـه في البسـاتين، كما يقـول نازحون 
لعنـب بلـدي، إذ تعتمـد على اسـتخدام 
"المسـاكب"، وتقـوم على التشـارك بين 
سـكان المخيم الذيـن يتبادلون الشـتلات 

بعضهم. بين 
وتوفـر النباتـات الموزعـة بين الخيـام 
أحمـد،  رأي  مشـهدًا "جمياًل"، حسـب 
يطمئن  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  الـذي 

لنظافـة الخضار وجودتها حين يزرعها 
بنفسـه.

ولا تحتاج "المسـاكب" سـوى إلى القليل 
للمبيـدات  اسـتخدام  الرعايـة دون  مـن 
لا  الـذي  الإنتـاج  لتحسين  والأسـمدة 
تتجـاوز تكلفتـه ثمـن البـذار، ما سـمح 
لآمنـة الحسـن، التي تسـكن مـع عائلتها 
المكونـة مـن عرشة أشـخاص، بتقليـل 
اليومـي  الغـذاء  مرصوف  مـن   50%
بالنسـبة للإنتاج الصيفـي، وثلاثة أرباع 

حاجتهـم مـن الخضـار الشـتوية.
وقالـت آمنة لعنـب بلـدي، إن عدم تمكن 
زوجهـا مـن إيجـاد عمـل في المنطقـة، 
بعـد نزوحهـم من ريـف المعـرة الشرقي 
إلى مخيـم "كللي"، جعـل مـن الاعتماد 
على الزراعـة في تأمين لقمـة العيـش 

خيـارًا لا بـد منه.
صغـر المسـاحة، التي لا تتجـاوز 20 متراً 
مربعًـا لألسرة الواحـدة، لم يكـن عائقًـا 
أمـام الزراعـة، بل اتجه النازحـون لزراعة 
نباتـات ذات فوائـد أخـرى، مثـل عـزل 
الخيـام بـأوراق القـرع العريضـة التـي 

تتسـلق عاليـًا وتصد أشـعة الشـمس.

بديل عملي عن التسوق
بالزراعـة  الزهـرة  أحمـد  اسـتعان 
للاسـتغناء عـن تكلفـة شراء الخضراوات 
"المرتفعـة"، حسـب قوله، مشيراً إلى أن 

ارتفاع الأسـعار يشـكل ضغطاً مسـتمراً.
باقـة  "سـعر  بلـدي،  لعنـب  وأضـاف 
النعنـاع اليـوم ليرتان تركيتـان، ومثلهما 
بليرة  البنـدورة  وكيلـو  للباذنجـان، 
ونصـف، وأقـل طبخـة خضـار تكلـف 

تركيـة". ليرات  عرش 

قـدرت وكالات الأمـم المتحـدة في تقرير 
حـول الأمـن الغـذائي في سـوريا، صدر 
في 23 مـن أيلـول المـاضي، حاجـة 4.3 
الغـذائي  الأمـن  إلى  شـخص  مليـون 

والدعـم المعيشي في المنطقـة.
لتأمين  المسـاعدة  أحمـد  ينتظـر  لم 

بالاهتمام  وبـدأ  أسرتـه،  حاجيـات 
بشـتلات الخضار قرب خيمتـه في مخيم 
"قـاح"، وقال "مـرت علينا أيـام لا نملك 
فيهـا ثمـن طعامنا، ورغم ضيق مسـاحة 
الخيمـة فإنهـا كانـت كافيـة لزراعـة ما 

نحتـاج إليـه مـن الخضـار".

قليل من الجهد والتكلفة.. 
نازحون في إدلب يلجؤون إلى الزراعة بين الخيام
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إبراهيم العلوش

رحـل المؤرخ طه الطه بعيدًا عن 
مدينتـه التي يحبها، وبعيدًا عن 

متحفـه الخاص، وبعيدًا عن المواقع 
الأثرية التي قضى العمر وهو 

يتجـول بينها، تحالفت طائرات 
النظام  الأسد وروسيا ومليشيات 

وإيران وداعش على ترحيله ليموت 
المؤرخ غريبًا في أورفا التركية.

عن عمر يناهز الثلاثة وسـبعون 
عامًـا، توفي طه الطه بعد أن هجر 
الرقـة، وبعد أن تفرّقت عائلته في 

المنـافي، توفي في غرفة بلا كهرباء، 
عاش فيها طوال خمس سنوات، 

منـذ 2015 حتى رحيله بتاريخ الأحد 
27 أيلول 2020.

طه الطه )1947-2020( كان يجمع 
الآثـار والتحف الفنية، وكان يجمع 

لوحات الفنانين التشـكيليين في 

بدء مسيرتهم ويشجعهم في الوقت 
الـذي لم يكن أحد يأخذ عملهم 

مأخـذ الجد، وكان يجمع قصاصات 
الجرائـد والمجلات التي تتحدث عن 

الرقة أو عـن أحد كتابها أو فنانيها، 
وكان يختار أسماء سورية وعربية 
لمتابعة نشـاطاتها وأخبار ابداعاتها 

الجديدة. 
لقد جمع أرشـيفًا كبيراً عن عبد 
الرحمن منيف وعن عبد السالم 

الرقة  العجيلي، وعن كتاب 
وفنانيهـا، وعن المواقع الأثرية التي 
عايش بعثاتها ومنقبيها السـوريين 

والأجانب، كان طه الطه يتواجد 
في كل مكان، وفي كل لحظة، 

يتحـدث عن حلمه بدمج الماضي مع 
الحـاضر، وكان يخصص نصف بيته 
لحـوار الماضي مع الحاضر، فعائلته 

التـي تعيش في المطبخ وفي غرفة 
واحدة، كانت تترك الغرفة الأخرى 

للقطـع الأثرية وللوحات الفنية 
التي  والجرائد  المجلات  ولقصاصات 
كانـت تتحول بين يديه إلى معرض 

وذاكرة تتربع على صفحات بيضاء، 
وتعُامل بأناقة واحترام رغم كل 

مظاهـر العوز التي تلف المكان.
صادقَ طـه الطه المبدعين الكبار مثل 

عبد الرحمن منيف وعبد السالم 
العجييل و ليلى العثمان و إبراهيم 

الخليـل.. وكل الكتّاب الجدد كانوا 

يعتبرون بيته ملاذًا لذاكرتهم عن 
الرقة وعن آثارها وعن فنها الحديث، 
وكانت معارضه السنوية التي أقامها 

في قبوه الكائن أمام منزل عبد السلام 
العجيلي في الرقة، أشبه بسوق 

عكاظ فني وآثاري واجتماعي، حيث 
تلتقي الأجيال السورية، ويلتقي 

الكتّاب والفنانون الكبار مع الكتّاب 
والفنانين الناشئين، وكان الآثاريون 
يجدون متنفسًا لهم في مجموعات 
طه الطه التي نجت من السجن في 
أقبية المتاحف، وكانت ذاكرة المدينة 

بكل تجلياتها تملأ المكان، من تاريخ 
البداوة والترحل مرورًا ببدء الاستقرار 

والازدهار، وصولً إلى الرقة التي 
تستقبل مئات الألوف من النازحين 

السوريين وتقدم لهم المأوى والطعام 
والشعور بالأمان، ولو لأشهر قليلة، 

قبل أن يبدؤوا رحيلً ثانيًا أو ثالثًا 
مصطحبين معهم الكثير من أهل 

الرقة الذين يفرون من قصف النظام 
ومن ظلم التنظيمات الدينية المتطرفة، 

التي جعلت الحق لعبة، والاحتكام 
إلى السلاح والتعذيب تسلية تبتز 

بها الناس أسوة بما يفعله النظام 
الأسدي.

لم يكن طه الطه المؤرخ الرقي 
الوحيد الذي تحمّل المضايقة وتجرّع 

المرارة والغربة، بل كان المؤرخ 
مصطفى الحسون قبله ضحية 

أخرى من ضحايا النظام، إذ تحداه 
النظام واعتقل أبناءه من أجل أن 

يكره موضوع حبه ودراسته للرقة 
ولتاريخها ولآثارها، ولم تشفع له ولا 

لأبنائه كل الخدمات التي قدمها للشأن 
العام، فقد كان الأمن العسكري هو 

صاحب القرار في زمن حافظ الأسد، 
وهو من يحكم على الناس بناء على 

أحكام جلاديه القاسية والفاجرة بحق 
الشعب السوري.

في زمن الأسد الأب فُجع المؤرخ 
مصطفى الحسون باعتقال أبنائه 
وقُتل واحد منهم في زنزانة للأمن 

العسكري بدير الزور كما يقول بعض 
الشهود، وترُك مصطفى الحسون 

الأب- المؤرخ يطوف الشوارع حزينًا 
وملتاعًا على أبنائه.. 

أما في زمن الأسد الابن، فقد هُجرت 
عائلة طه الطه وتم إبعاده عن البلاد 

ليتوفى في غرفة مظلمة وفي بلد 
غريب رغم كل حبه لبلاده ولتاريخها، 

ولكل الأفكار والأعمال الفنية التي 
ينتجها أبناء بلاده.

فكما الأسد الأب لم يعبأ الأسد 
الابن بحال الناس وبحال البلاد 

وبمستقبلها، فكل عبقرية العائلة 
الحاكمة كانت وما تزال مكرّسة 

لإخلاء البلاد من كل من لا يستسلم 
بلا شروط لعبودية آل الأسد 

المافيوي. وحكمهم 

أمام الأحداث المأساوية التي تلُمّ بنا 
والوفيات المفاجئة لرجالنا ولنسائنا 

الشجعان، عاد بنا التاريخ إلى 
الخلف عندما كان أجدادنا يكتبون 

التاريخ والأحداث المهمة عبر تاريخ 
وفاة الناس والمؤثرين منهم )وفيات 
الأعيان، مثلً(، وها نحن في الثورة 

السورية صارت وفاة الأشخاص 
هي المؤشر للكتابة عنهم واسترجاع 

تأثيرهم الذي لم نكن قادرين على 
تكثيفه في حياتهم، لقد شتتت 

المأساة أفكارنا وشتتت أحبتنا الذين 
كان ينبغي ان نحتفي بهم وهم على 

قيد الحياة.
المؤرخ طه الطه توفي وحيدًا ولم 
يكتب سيرته الذاتية، لم يؤرشف 

حياته، كان مشغولً عن نفسه وعن 
عائلته بأرشفة الرقة وبأرشفة 
سوريا وأعمال كتّابها وفنانيها.

لقد عاش طه الطه في غرفة مظلمة 
وهو يحلم بالنور وبالأفكار الجديدة 

وبالأصالة التي تنبعث من التاريخ 
الذي يحاول جمع أوصاله، عاش حالماً 
ببلاد يملؤها الجمال والسلام والإبداع 

المتجدد.
ومن بعيد نقول وداعًا طه الطه.. 

فتاريخ الديكتاتورية في بلدنا شتتنا 
ولم نعد قادرين على حضور مراسم 

جنازتك.. كان بودنا أن نجتمع 
لنودعك أيها الرجل النبيل.

أسامة آغي

يبدو أن مشهد الحل السياسي للصراع 
السوري لا يزال في مربع التنازع 

الإقليمي والدولي، هذا التنازع يتوزع 
على قوى رئيسية أربع، هي الولايات 

المتحدة الأمريكية، روسيا، إيران، 
وتركيا. مقدمات التنازع مختلفة، 

وبالتالي أهدافه هي الأخرى مختلفة 
ومتناقضة، ولهذا لا بدّ من زمنٍ 

تجتمع فيه هذه القوى على مربع 
حلٍ، يمثّل في تلك اللحظة ميزان قوى 

حقيقي على الأرض.
ولكن مشهد هذا الحل، يغيب عنه 
فعل قوى الثورة والمعارضة، وهو 

أمرٌ يُظهر هشاشة دور هذه القوى، 
وضعف حيلتها، وبالتالي يكشف عدم 

قدرتها على تغيير الأوضاع القائمة 
في مشهد الصراع، وفق سياستها 

التي تبدو أسيرة تنازع القوى. 
مشهد الحل السياسي، لا يزال في 

طور متدنٍ، فقرار مجلس الأمن 
الدولي 2254، لم يدخل حيّز التنفيذ، 

بل لا يزال أسيراً للتنازع الرئيسي 
فيه، بين روسيا والولايات المتحدة 

الأمريكية، وهذا يكشف عن تحويل 
سلال هذا القرار، التي وضعها دي 

مستورا، إلى كوةٍ صغيرة بلا ضوء، 
هي كوّة اللجنة الدستورية.

تحويل محتوى القرار 2254 إلى 
سلال، لم تكن الغاية منه ترتيب 

أولويات تنفيذ القرار، أو السعي نحو 
تنفيذه، بل كانت تخدم أجندة دولية 
محددة، هي الأجندة الروسية، التي 

تقضي بدفع محتوى القرار المذكور، 
إلى مربع التفسير الروسي له )مربع 

أستانا وسوتشي(.
أمام هذه اللوحة، كيف يمكن للمراقب 

الحيادي قراءة الحراك، الذي يقوم 
به الائتلاف الوطني السوري في 

هذه الأيام، من أجل توسعة بنيته 
السياسية، برفد نفسه بممثلين 
مفترضين عن مكونات الأقليات 

السورية؟
التوسعة التي يقوم بها الائتلاف، 
هي توسعة تتم ضمن إطار بنيته 
السياسية، التي لا تزال غير فعالة 

في إدارة الصراع بين الثورة السورية 
ونظام الاستبداد في دمشق، أو القدرة 

الحقيقية على تمثيل مطالب هذه 
الثورة، وهذا يتطلب مراجعة شاملة، 

يقوم بها الائتلاف، تخصّ بنيته 
وتطويرها ومدى تمثيلها للسوريين.
التوسعة المنشودة التي يعمل عليها 

الائتلاف، هي توسعة تتم ضمن إطار 
سياسي تشكّل في لحظة سياسية، 
هذا الإطار ببنيته وتكوينه، وبآليات 
عمله، وحتى بتوسعته، لا يستطيع 

تغيير قواعد اللعبة الدولية والإقليمية 
الخاصة بالصراع في سوريا وعليها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما 
غاية الائتلاف من توسعة بنيته 

السياسية والتمثيلية دون تغيير بنيته 
التنظيمية، وآليات عمله، التي تضمن 

تجدد قدراته واتساع قاعدة تأثيره 
الوطني والدولي؟

وهل يستطيع الائتلاف بصيغته 
الحالية ملاقاة التطورات السياسية 

للصراع السوري، أم يبقى في 
حالة عدم وزن في ظل التجاذبات 

والتناحرات بين القوى الدولية 
المنخرطة بهذا الصراع؟

الثابت الوحيد الممكن الذي يعيشه 
الائتلاف الوطني السوري، هو حالة 

العجز البنيوية الموجود فيها، هذه 
الحالة غير منتجة سياسيًا، لأنها 

ارتبطت بحالة التشكيل الأولى، 
وارتبطت بنظام مغلق البنية، 

فالائتلاف لم يتشكّل في الداخل 
السوري، ولم يستطع إيجاد ركائز 

فعلٍ حقيقية له في هذا الداخل، 
فهذه الركائز محكومة من قوى 

حقيقية موجودة على الأرض، هي 
الفصائل الثورية المسلحة، كذلك، هو 

لم يستطع أن يكون التمثيل السياسي 
الفعلي للفصائل الثورية، لأنه لم 

ينبثق من رحمها، بل تشكّل من قوى 
سياسية معارضة ضعيفة التأثير 

بالداخل السوري.
إذًا، كيف يمكن لإطارٍ وبنيةٍ سياسيين 
يتكون منهما الائتلاف، أثبتا عجزهما 

عن قيادة مشروع دحر الاستبداد، 
أن يستمرا كرافعة عمل سياسية 

بنفس البنية والأدوات؟ أليس المطلوب 
ثوريًا هو إعادة النظر بهذا التكوين 

غير الفاعل سياسيًا، والبحث عن 
طريق جديدة، توفر مرجعية شاملة 

للسوريين خارج هذا الإطار الذي بات 
تغييره مطلبًا ثوريًا ووطنيًا؟

لقد أثبتت المعارضة بشتى مؤسساتها 
)ائتلاف، حكومة مؤقتة، هيئة 

تفاوض( أنها عاجزة عن الدفاع عن 
قضية السوريين الأولى، التي ثاروا 

من أجلها، ودفعوا مئات آلاف الشهداء 
ثمنًا لها، ومثلهم من المعتقلين 

وضعفيهم من المعوقين.
العجز لا يتعلق بأشخاص، بل بالبنية، 

التي تحتاج إلى تغيير أنساق عملها 
الداخلية، لتنفتح على واقع الأحداث 

وتطوراتها، من منظور المصلحة 
الوطنية والثورية السورية.

العجز بنيوي، ولا يصلح معه توسيع 
أو ترقيع أو تزيين.

 لهذا تبدو المسؤولية الواقعة على 
الهيئة السياسية للائتلاف كبيرةً، 

فهذه الهيئة تدرك تمامًا أنها عاجزة 
عن إحداث تغيير نوعي في معادلة 

الصراع مع النظام، يخدم أهداف 
الثورة السورية، ولو بالحد الأدنى. 

وعجزها يدفعها إلى الدفاع عن 
نفسها، وعدم مكاشفتها للشعب 

السوري وثورته، مما يراكم من 
هذا العجز، ويهدّد بضياع القضية 

الأساسية للسوريين )الخلاص من 
نظام الاستبداد(.

النظام السوري يلعب على هذه 
الحالة، فهو يدرك أين تقع عطالة 

قوى المعارضة، أو عطالة فصائلها 
الثورية المسلحة، وهو يعرف، أن هذه 

العطالة، تأتي من ارتباط أجندات 
مؤسسات المعارضة بأجندات قوى 

الدعم الإقليمية والدولية. لهذا يلعب 
النظام بما يسمى سيرورة التفاوض، 

ويخضع حينًا لضغوط دولية تأتي من 
الروس، ويتملص في غالب الأحوال 

من استحقاقات هذه السيرورة.
وفق هذه الرؤية الملموسة لواقع 
الحال للصراع السوري، لا يمكن 

الركون إلى خطوات ترقيعية 
وتزيينية، تقوم بها مؤسسة الائتلاف 

الوطني، بل يتطلب الأمر أكثر من ذلك 
بكثير. بالمجربّ )الائتلاف( لا يجربّ 

ثانية على نفس الأرضية والبنية 
والإطار.

قد يتساءل متسائل، ما العمل؟
الجواب على هذا السؤال يتطلب 
تحضيرات حقيقية لعقد مؤتمر 

وطني سوري شامل، ينتزع القرار 
الوطني الذي بات رهينةً للقوى 

الدولية المتدخلة في الصراع السوري، 
هذا المؤتمر ينبغي أن يتمّ التحضير له 
على كل الأصعدة، تنظيميًا وسياسيًا 

وشعبيًا.
تنظيميًا، أي وضع نظام عمل 

داخلي يحترم إرادة الشعب السوري 
في اختيار ممثليه وتغييرهم عبر 

مؤتمرات دورية. 
أما سياسيًا، فالأمر الأكثر ضرورة 
وإلحاحًا هو تحرير القرار الثوري 

السوري من أي تدخلات في صناعته، 
وهذا يجعل من قيادة الثورة 

والمعارضة الجديدة أكثر استقلالً 
واعتمادًا على شعبها وقدراته.

أما شعبيًا، فعودة القرار الثوري 
للشعب السوري، يعني وضع القضية 
السورية في مسار جديد، تضعف فيه 

التدخلات الدولية في الصراع وتتعزز 
فيه الإرادة الشعبية، برفض تقديم 

التنازلات بما يخص الانتقال السياسي 
في البلاد من نظام الاستبداد إلى 

نظام دولة المؤسسات الديمقراطية.
فهل يلجأ ائتلاف قوى الثورة إلى 
الخروج من مربع بنيته وإطاره 

منتهيي الصلاحية، إلى تجديد بنيته 
وآليات عملها بصورة ترُضي الشعب 

السوري الثائر؟ لا يبدو أن الأفق 
يبشر بذلك. 

رأي وتحليل

طه الطه ورحيل المؤرخ بعيدًا عن بلاده

توسعة الائتلاف الوطني.. 
الطبل في الائتلاف والعرس في العواصم البعيدة
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حلبـي  محمـود  عـرض  المـال،  إلى  لحاجتـه 
بريـف  أهـالي قريـة كفرعـروق  وهـو مـن 
إدلـب الشاملي الغـربي، أرضـه الواقعة على 
الطريق العـام الواصل بين قريتـي كفرعروق 
وكفردريـان للبيـع، فاشرتتها مجموعة من 
السـكان النازحين إلى القرية، لإشـادة مخيم 

فيه. والإقامـة 
السـتة بمبلـغ  بـاع محمـد دونمـات أرضـه 
الواحـد،  للدونـم  أمريكي  دولار   1200
يُسـمى  مـا  أو  تمليـك،  سـند  ولامتلاكـه 
عرفًـا بـ"الطابـو الأخضر"، وثـق البيـع في 
السـجلات العقاريـة بمدينة حـارم، و"فرغها 
للمشرتين بشـكل نظامي"، بحسـب ما قاله 

لعنـب بلـدي.   
"مجموعـة مـن الأهـالي اشرتكوا واشرتوا 
أخبروني  مخيمهـم،  عليهـا  وبنـوا  الأرض 
قبـل عمليـة البيـع بنيتهـم بناء مخيـم، كنت 

فقـط أريـد البيـع"، أوضـح محمـود علمـه 
عىل  مخيـم  بنـاء  المشرتين  بنيـة  المسـبق 
أرضـه، مشيراً إلى أنـه لم يسـتغلها لأغراض 
غير  صخريـة  أرضًـا  لكونهـا  اسـتثمارية 

للزراعـة. صالحـة 
عيل  يمتلـك  محمـود،  أرض  خالف  وعىل 
أرضًـا  نفسـها  القريـة  أهـالي  مـن  عـوض 
ثمانيـة  قرابـة  مسـاحتها  تبلـغ  زراعيـة 
كفرعـروق  قريتـي  بني  وتقـع  دونمـات، 

وكفردريـان. 
واسـتأجرت مجموعـة مـن النازحني، عـام 
دولار   500 بمبلـغ  محمـود  أرض   ،2019
أمريكي في السـنة، وأشـادت عليهـا أبنيـة 
سـكنية أسـمنتية عوضًـا عـن الخيـام، مـا 
تسـبب بضرر الأرض التـي كان يجنـي علي 
منهـا محاصيـل زراعيـة سـابقًا، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلـدي.

في 22 مـن أيلـول المـاضي، أعلنـت منظمـة الإغاثة 
وحريـات الإنسـان التركيـة )İHH( إكمالهـا المرحلة 
الأولى مـن بنـاء "قريـة السالم"، بمنطقـة الزوف 
بيتًـا   50 بنـاء  بإتمـام  الغـربي،  إدلـب  ريـف  في 
أسـمنتيًا، وتسـليم البيوت المكتملـة لأسر الأيتام في 

المنطقـة.  
وكانـت المنظمـة، بحسـب موقعهـا الرسـمي، بدأت 
بيـت   100 لبنـاء  مرحلتني،  عىل  القريـة  بنـاء 
الأولى  المرحلـة  أنهـت  الـزوف،  بمنطقـة  أسـمنتي 
المرحلـة  منـازل  بنـاء  إتمـام  عىل  وتعمـل  منهـا، 
التـي تضـم 50 منـزلً آخـر. القريـة،  الثانيـة مـن 

لأنشـطة  الإعلامـي  المسـؤول  عـن  الموقـع  ونقـل 
إن  قولـه  طوسـون،  سـليم  سـوريا،  في  المنظمـة 
الحـدود  مـن  قريـب  موقـع  في  مبنيـة  القريـة 
التركيـة- السـورية، وتبلـغ مسـاحة المنـزل الواحـد 
فيهـا 40 مرتاً مربعًـا، يتضمـن غرفتني، ومطبخًا، 
تحيـط  صغيرة  وحديقـة  ميـاه،  ودورة  وحمامًـا، 
بـه، مشيراً إلى أن المنظمـة تخطـط لبنـاء مدرسـة 

القريـة.  في  ومسـجد 
"قريـة السالم" واحـدة مـن حـوالي 30 مشروعًـا 
سـكنيًا ترشف عىل بنائـه هيئـة الإغاثـة التركيـة 
في مناطـق الشامل السـوري، كبديـل للنازحين عن 
الاحتياجـات  مـن  الأدنى  الحـد  ولتوفير  خيامهـم، 

لهم.  الإنسـانية 

من يبني المخيمات الأسمنتية؟
والمنـازل  والكتـل  السـكنية  المشـاريع  ظهـرت 
أرهقـت  التـي  الخيـام  عـن  كبدائـل  الأسـمنتية 
سـاكنيها مـن النازحني إلى محافظة إدلـب، وريف 
حلـب الشاملي، وازداد عددهـا في الآونـة الأخيرة، 
مـا طـرح التسـاؤل عـن الجهـات التـي تعمـل على 

إنشـائها. 
عنـب بلـدي بحثـت في آليـة إنشـاء تلـك المخيامت 
والجهـات التـي تشرف عليهـا، وتوصلت، بالاسـتناد 
إلى معلومـات مـن مدنيني و جمعيـات وسـلطات 
مـن  العديـد  أن  إلى  الشامل،  في  عاملـة  محليـة 
تعمـل،  والمحليـة  والعربيـة  الدوليـة  الجمعيـات 
بالتفاهـم مـع المجالس والسـلطات المحليـة العاملة 
في مناطـق الشامل الغربي من سـوريا، عىل بناء 

تلـك المخيامت. 
أصحابهـا  مـن  أراضي  نازحـون  يشرتي  كام 
تلـك  في  أرض  مالـك  يوقـف  أو  يسـتأجرونها،  أو 
منـازل  لإقامـة  جمعيـة،  لمصلحـة  أرضـه  المناطـق 
وكتـل أسـمنتية عليهـا للنازحني، دون الأخـذ بعين 
إذا  الأرض، ومـا  الحـالات طبيعـة  الاعتبـار في كل 

لا. أم  للبنـاء  معـدة  كانـت 

لا بيوع وإنما تخصيص 
رئيـس دائـرة أمالك الدولـة في حكومـة "الإنقـاذ" 
العاملـة بإدلـب، عدنـان القاسـم، قـال إن الحكومة 
وإنمـا  للجمعيـات،  الدولـة  أمالك  أراضي  تمنـح  لا 
تخُصـص أمالك الدولـة لـوزارة التنميـة والشـؤون 
بهـدف  جمعيـة  أو  منظمـة  لمصلحـة  الإنسـانية، 
إقامـة مخيـم، سـواء كان كتاًل أسـمنتية أم خيامًا.

وأكـد القاسـم أنـه لا علاقـة للجمعيـة أو المنظمـة 
بـالأرض، وإنما يخُصـص الانتفـاع لـوزارة التنمية، 
أو  بيعًـا  ليـس  للجمعيـة  الأرض  منـح  أن  مضيفًـا 
تأجيراً أو هبـة، بـل تخصيصًا، مـا يعنـي أن "رقبة 
فقـط  والتخصيـص  دولـة،  أمالك  تبقـى  العقـار" 

للانتفـاع مـن العقـار، وذلـك ضمـن شروط.
وبقيـة  والمـدة  التخصيـص  مـن  الغايـة  وتحُـدد 

التخصيـص.  قـرار  "منطـوق"  في  التفاصيـل 
وأشـار القاسـم إلى أن أغلـب الأراضي التي تخُصص 
مـن أمالك الدولـة هـي جبـال وأراضٍ صخرية، ولا 
توجـد أراضٍ زراعيـة، ومـع ذلـك تكشـف لجنة من 
دائـرة أملاك الدولـة ووزارة التنمية عىل الأرض قبل 

 . تخصيصها

كام تكشـف لجنـة مـن وزارة الزراعـة، التـي تتبع 
الزراعيـة  الأراضي  عىل  "الإنقـاذ"،  لحكومـة 
الخاصـة، لإعطـاء الموافقـة أو عـدم إعطائهـا، وفق 

الأرض.  طبيعـة 
خُصصـت  التـي  الأبنيـة  لمصير  بالنسـبة  وأمـا 
المخطـط، وتعُنـى  كمخيامت، فال تدخـل ضمـن 
"إدارة المهجريـن" في مديريـة الخدمـات التابعـة 
مـن  للمخيـم،  الخدميـة  بالشـؤون  للحكومـة 
طـرق وميـاه وصرف صحـي، سـواء كان المخيـم 

خيامًـا.  أم  بنـاء 

تتكرر مشـكلة السـكن المؤقـت في مخيمات 
التهجير والنزوح، لتشـمل تجارب سـوريين، 
مسـكنهم  حـدود  تتخطـى  لا  أحلامهـم 
راغبني  السـوري،  الشامل  في  "المؤقـت" 
في البحـث عـن اسـتقرار ذاتي وسـط غياب 
الاسـتقرار السـياسي أو الأمنـي، مـن خالل 
بيـوت أسـمنتية يطـوف حـول أهلهـا مطلب 
جماعـي موحـد، هو حـق العـودة إلى مدنهم 
ظروفهـا  باختالف  الأصليـة،  ومنازلهـم 

ومواقعهـا. 
في الشامل السـوري، وعىل طـول الشريط 
مـن  أكرث  يتـوزع  تركيـا،  مـع  الحـدودي 
ألـف مخيـم تختلـف في بنيتهـا التكوينيـة، 
تحولت بعضها إلى عشـوائيات في مسـاحات 

مشـكلة  بخلـق  تنُـذر  ضيقـة،  جغرافيـة 
عقاريـة، إذا اسـتمرت بالتمـدد دون ضوابـط 

تنظيميـة. وآليـات 
مـع  الملـف،  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
مسـؤولين من السـلطات المحلية في الشمال 
آليـات  سـوريين،  وقانونيني  السـوري 
اختيـار الأراضي لبنـاء مخيامت أسـمنتية، 
وقانونيـة بنـاء تلـك المخيامت في المناطـق 
سـوريا  تعيـش  أن  واحتماليـة  الحدوديـة، 
مشـكلة عشـوائيات جديدة بسـبب بنـاء تلك 
المخيامت، بمسـاعدة منظامت وجمعيـات 
القانـوني  التنظيـم  عنهـا  يغيـب  أجنبيـة، 

والهنـدسي.

في إدلب.. 
نازحون 

ضمن أراضٍ زراعية

في مناطق الشمال الغربي

جمعيات تبني منازل أسمنتية 
وفق عقود تخصيص

)İHH( 2020 بمنطقة الزوف، بريف إدلب الغربي- 22 من أيلول "İHH" اكتمال المرحلة الأولى من مشروع "قرية السلام" الذي تشرف عليه منظمة

المصدر: مدير فريق "منسقو استجابة سوريا"، محمد حلاج ايلول 2020 )عنب بلدي(

منح الأرض للجمعية ليس 
بيعًا أو تأجيرًا أو هبة، بل 

تخصيصًا، ما يعني أن 
"رقبة العقار" تبقى أملاك 

دولة، والتخصيص فقط 
للانتفاع من العقار، وذلك 

ضمن شروط



11 عنب بلدي - السنة التاسعة - ملف خاص
العدد  450 - الأحد 4 تشرين الثاني/أكتوبر 2020

بجانب الجمعيات المحلية 
التي تعمل في المدينة 

على بناء المخيمات، تعمل 
جمعيات عربية بدعم دولي، 
بالإضافة إلى منظمة "آفاد" 

التركية، على موضوع 
البناء، إذ بنت الأخيرة عدة 

مخيمات في المنطقة 
بالتنسيق مع المجلس، 

بموجب مذكرات تفاهم

"الشؤون الإنسانية" تشرف على تخديم 
المخيمات 

ترشف دائـرة الشـؤون الإنسـانية في 
الإنسـانية  والشـؤون  التنميـة  وزارة 
التابعـة لحكومـة "الإنقاذ" على إنشـاء 
المنظامت الإنسـانية "كتاًل فنيـة" في 
مخيامت المدينـة، وتعمـل الـوزارة على 
إنشـاء كتـل سـكنية وتجهيـز مخيمات 
والأراضي  السـكنية  بالكتـل  مخدمـة 
عبر  تنرشه  مـا  بحسـب  المفروشـة، 
معرفاتها الرسـمية في شـبكة الإنترنت.  
وتـزداد مشـكلة المخيامت العشـوائية 
الكبير،  النـزوح  فرتات  في  تعقيـدًا 
بحسـب مديـر مديرية شـؤون المخيمات 
في حكومـة "الإنقـاذ"،  أحمد الحسـن. 
وقال الحسـن لعنـب بلـدي، إن الحكومة 
حـدت مـن تجـاوزات المنظامت لأبنيـة 
غير منضبطـة لإيـواء النازحني، ومـا 
يجري الآن هو اسـتبدال للخيام القديمة. 
كان  فسـابقًا  لألراضي،  وبالنسـبة 
صاحـب  مـع  يتواصلـون  النازحـون 
الأرض مبـاشرة، ثم أصبحـوا يراجعون 
خدمـات  لطلـب  لاحقًـا  المديريـة 
للمخيـم، فتطلـب الأخيرة منهـم أوراقًا، 
وعقـد  الأرض،  صاحـب  كموافقـة 

معـه. الإيجـار 
تنظيـم  أعُيـد  أنـه  الحسـن  وأضـاف 
طلـب الخدمـات بصيغـة معتمـدة لدى 
مديريـة المخيامت، وفي حـالات عـدم 
توفـر هـذه الأوراق، يكـون هنـاك بدل 
إيجـار إلزامـي لصاحـب الأرض، آخذين 
بعني الاعتبـار طبيعـة الأرض اسـتواء 

أو ميـولً أو انحـدارًا .
وبنّي المديـر أن أراضي أمالك الدولة لا 
تتبـع لمديريـة شـؤون المخيامت، وإنما 
تتبـع لدائرة أملاك الدولـة في الحكومة، 
لافتًـا إلى أن الأراضي الصخريـة تنُتقى 
الأراضي  وترتك  المخيامت،  لإشـادة 

الصالحـة للزراعـة.   
إلى  ضُبطـت  مخالفـات  إحالـة  وأكـد 
أصـولً،  لمتابعتهـا  المعنيـة،  الجهـات 
الأراضي  إيجـارات  تنظيـم  إلى  مشيراً 
وفـق معايير معتمـدة لـدى المديريـة، 
كي لا تـزداد الأعباء عىل النازحين، ولا 

الأرض. صاحـب  حـق  يبُخـس 

اعزاز.. المخيمات تابعة لـ"آفاد" التركية
مـن جهته، قـال مدير المكتـب الإعلامي 
في المجلـس المحلي لمدينة اعزاز، شامل 
لعنـب  عـكاش،  سـعيد  حلـب،  غـربي 
يتبـع  إن مخياًم واحـدًا فقـط  بلـدي، 
للمجلس وهـو مخيم "الإيواء"، المشـاد 
للمجلـس،  تتبـع  ملكيتـه  عقـار  عىل 

دولة. أمالك  لأنـه 
المخيـم عبـارة عـن مركـز  أن  وأضـاف 
مؤقـت لاسـتقبال الوافديـن الجـدد من 
النازحني، مشيراً إلى عـدم امتلاكهم، 
عـن  معلومـات  أي  محيل،  كمجلـس 

بقيـة المخيامت، لأنهـم تابعـون لإدارة 
والكـوارث  الطـوارئ  هيئـة  رئاسـة 
لرئاسـة  التابعـة  )آفـاد(،  الطبيعيـة 
صلـة  أي  نافيًـا  التركيـة،  الـوزراء 

بهـم. للمجلـس 

مذكرات تفاهم 
أمـا في الشامل الشرقـي لمدينـة حلب، 
فيوجـد  البـاب،  مدينـة  في  وتحديـدًا 
مـن  بدعـم  بنُـي  مخيامت  تجمـع 
القطـري"  الأحمـر  "الهالل  منظمـة 
بحسـب  عامـة،  أمالك  أراضي  عىل 
رئيـس المجلس المحيل للمدينـة، جمال 

عثامن.
بلـدي،  لعنـب  قـال  المجلـس  رئيـس 
تجمعني  عـن  عبـارة  المخيـم  هـذا  إن 
 119 مـن  الأول  يتألـف  متجاوريـن، 
شـقة سـكنية، أُنهـي بناؤهـا، ولا يزال 

الإنشـاء. قيـد  الثـاني 
بعـد  أُقيـم  "نظامـي"،  تجمـع  وهـو 
ذلـك،  عىل  المحيل  المجلـس  موافقـة 
ومعظـم سـكانه نازحـون مـن اليتامى 

الإعاقـة.  وذوي 
معظـم  أن  المجلـس  رئيـس  وأضـاف 
المخيامت الأخـرى في المدينـة موجودة 
عىل أراضي أمالك عامة، وهـي عبارة 
عـن تجمعـات لخيام أقامتهـا مجموعة 

تابعهـا  ثـم  ومـن  النازحني،  مـن 
المجلـس، ووثق أسامء النازحني فيها 

لتقديـم الدعـم والخدمـات لهـا. 
قريـة  في  تجمـع  إلى  بالإضافـة 
سوسـيان التابعـة لمدينة الباب، أُنشـئ 
عىل أراضي أمالك عامة، بمبـادرة من 
نازحني من أهـالي الغوطـة، وأُقيم مع 
القطـري"  الأحمـر  "الهالل  مرشوع 
بالتنسـيق مـع المجلس المحيل للمدينة، 
وموافقـة  تفاهـم  مذكـرة  بموجـب 

ممنوحـة مـن المجلـس. 
مخيـم  عـن  المجلـس  رئيـس  وتحـدث 
قبـل  مـن  أُقيـم  الـذي  "الشرقيـة"، 
نازحني قدمـوا مـن المناطـق الشرقية، 
صاحبهـا،  مـن  الأرض  واسـتأجروا 
ويقـدم لـه المجلـس جميـع الخدمـات 
صحـي  وصرف  ميـاه  شـبكات  مـن 
وكهربـاء ومسـاعدات عينيـة، مشيراً 
إلى أن المجلـس يقـدم جميـع خدماتـه 
بشـكل مجـاني ولا يفـرض أي إيجارات 

النازحني.  عىل 

معايير اختيار الأراضي 
شرقـي  شامل  جرابلـس،  مدينـة  في 
اعتبـارات  عـدة  توجـد  حلـب،  مدينـة 
عليهـا  تقُـام  التـي  الأراضي  لاختيـار 
المخيامت، أبرزهـا القـرب مـن المدينة، 

لإمكانيـة توفير الخدمـات الأساسـية 
أن  عىل  المخيـم،  أرض  مـن  القريبـة 
تلـك  لبنـاء  مناسـبة  المسـاحة  تكـون 
المجلـس  رئيـس  بحسـب  المخيامت، 

خليـل. عبـد  للمدينـة،  المحيل 
وتحـدث خليـل لعنـب بلـدي عـن آليـة 
اختيـار الأراضي للبناء، قائاًل إن البناء 
أراضٍ  عىل  الأولى  الدرجـة  في  ينفـذ 
جمعيـات  أراضي  أو  للدولـة  تابعـة 

فلاحيـة ومـا شـابه.
وأضـاف خليـل أنـه في الحـالات التـي 
لم تتوفـر فيهـا أراضي الدولة، اشرتت 
جمعيـات محليـة أراضي عىل نفقتها، 

وبنـت قـرى سـكنية عليها.
الجمعيـات  بجانـب  أنـه  إلى  وأشـار 
المدينـة عىل  التـي تعمـل في  المحليـة 
جمعيـات  تعمـل  المخيامت،  بنـاء 
إلى  بالإضافـة  دولي،  بدعـم  عربيـة 
منظمـة "آفـاد" التركية، عىل موضوع 
البنـاء، إذ بنـت الأخيرة عـدة مخيمات 
المجلـس،  مـع  بالتنسـيق  المنطقـة  في 

تفاهـم.   مذكـرات  بموجـب 
المنظمـة  بني  المذكـرات  تلـك  وتوُقّـع 
اتخـاذ  بموجبهـا  ويتـم  والمجلـس، 
قـرار بتخصيـص أراضي أمالك الدولـة 
إنشـاء  أجـل  مـن  المنظمـة  لمصلحـة 

سـكنية.  قريـة  بنـاء  أو  مخيـم 

ليـس  المنـح  أن  المجلـس  رئيـس  وأكـد 
بيعًـا وإنمـا تخصيـص أرض للمنظمة، 
"قـرر  عىل  ينـص  قـرار  بموجـب 
تخصيـص  لمدينـة...  المحيل  المجلـس 
المسـاحة... مـن الأرض الواقعـة في... 
بنـاء  أجـل  مـن  المنظمـة...   لمصلحـة 

سـكنية...". قريـة 
أمـا بالنسـبة للأمالك الخاصـة فقـال 
خليـل، إن الرشاء يتـم بشـكل مبـاشر 
مـن قبـل المنظمـة أو الجمعيـة للأرض، 
ويتـم بعـد ذلـك توقيـع مذكـرة تفاهم 
عىل إنشـاء المخيـم ومـآل هـذا المخيم 

وآليـة الإسـكان والتفاصيـل الأخـرى.
النازحني للسـكن  آليـة اختيـار  وعـن 
في المخيامت، ختـم رئيـس المجلس بأن 
اختيارهـم يجـري حسـب الهـدف مـن 
إنشـاء المخيم،  مشيراً إلى عدم حصول 
المجلـس أو المنظمات على أي رسـوم أو 

إيجـارات تدُفـع مـن قبـل النازحين.
للأيتـام  مخصصًـا  المخيـم  كان  فـإذا 
والأرامـل، فيُخصص لهؤلاء الأشـخاص 
بغـض النظر عـن المحافظـة أو المنطقة 
مخياًم  كان  وإذا  منهـا،  نزحـوا  التـي 
منشـأ في أثنـاء "الأزمـات"، مثـل أزمة 
النـزوح الأخيرة من ريفـي إدلب وحلب 
المخيامت  في  فيسـكن  الجنوبيني، 

النازحـون الجـدد مـن تلـك المناطـق. 

)İHH( 2020 بمنطقة الزوف، بريف إدلب الغربي- 22 من أيلول "İHH" جانب من مشروع "قرية السلام" الذي تشرف عليه منظمة
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هنـاك كثير مـن المخيامت العشـوائية 
في الشامل السـوري، تتزايد مساحتها 
نـزوح  موجـة  كل  مـع  الجغرافيـة 
جديـدة، بحسـب مـا قالـه مديـر فريق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا"، محمـد 

حالج، لعنـب بلـدي.
تبُنـى تحـت  لا  العشـوائية  والمخيامت 
إشراف المنظامت المتخصصة، وبموجب 
الأرض  قابليـة  لمـدى  هندسـية  دراسـة 

للبنـاء عليهـا، وفـق مـا ذكـره حلاج.
المخيامت  تصبـح  أن  المتوقـع  ومـن 
التـي  العشـوائية هنـاك كالعشـوائيات 
تحـاصر العاصمـة دمشـق، "لأن الأبنية 
الماسـة  الحاجـات  ونتيجـة  بدائيـة، 
للسـكن تتكاثر بشـكل جنوني ومتناثر، 
بطريقة يسـتحيل تنظيمهـا"، ما يخلق 
مشـكلة عقاريـة جديـدة في سـوريا لا 
تقـل خطورة عـن العشـوائيات في مدن 
سـورية عـدة، وفـق مـا قالـه المحامـي 

أحمـد صـوان لعنـب بلـدي.
والحـل في هذه الحالـة، بـرأي المحامي، 
هـو أن تأخـذ البلديـات والمجالس المحلية 
معينـه  مواقـع  تخصـص  وأن  دورهـا، 
مخططـات  وفـق  المخيامت  لبنـاء 

مدروسـة. هندسـية 
كام يجب أن يسـتحصل أي بناء سـكني 
مؤقـت عىل الموافقة المسـبقة مـن قبل 
السـلطات المحليـة المختصـة، وأن تيسر 
المجالـس المحليـة منـح هـذه الموافقات 
النـاس بمبالـغ كبيرة،  ترهـق  أن  دون 
لأن  المحامـي،  بـه  أوصى  مـا  بحسـب 
الرسـوم الباهظـة تدفع الجميـع للبناء 

العشـوائي المخالـف.
السـوري  النظـام  حكومـة  وتعُتبر 
مناطـق  بخلـق  المتسـببين  أكبر  أحـد 
العشـوائيات، التي كانت تنشـأ بسـبب 
البنـاء  رخـص  الحكومـة  منـح  عـدم 
لأصحـاب بعـض الأراضي الداخلـة في 
مناطـق التنظيـم أساسًـا، أو من خلال 
في  السـلطة  متنفـذي  بعـض  منـح 
المناطـق التي ينشـطون فيهـا الأذونات 
تلـك  في  بالبنـاء  الملكيـات  لأصحـاب 
المناطـق، ومسـاعدتهم في غض طرف 
البلديـات والمحافظات عـن الملاحقة في 

أثنـاء عمليـة إعامر الأبنيـة.
الأمـر  هـذا  أن  مـن  صـوان  وحـذر 
في  أخـرى  مـرة  يحـدث  أن  يمكـن 
الشامل السـوري، ولذلـك يجـب عىل 
السـلطات المحلية هنـاك أن تتعاون مع 
في  المختصـة  والجمعيـات  المنظامت 
بنـاء المخيمات الأسـمنتية، وأن تسـهل 
رخـص البناء في حـال كانـت مطابقة 

والهندسـية. التنظيميـة  للمعايير 

"العقد شريعة المتعاقدين"
لا تطبـق أعامل بيع وشراء أو اسـتئجار 
الأراضي في المناطـق الحدودية شاملي 
سـوريا لبناء المخيمات الأسـمنتية تحت 
مظلة سـلطات تتمتع بشرعيـة قانونية 
معرتف بهـا دوليًا، إنما بوجود سـلطات 
هنـاك،  الواقـع  الأمـر  نتيجـة  محليـة 
وبالتالي فـإن أي عقد مبرم بين طرفين 
مسـاحة  عىل  قانـوني  أثـر  لإحـداث 
قطعـة أرض يكون وفقًا لقاعـدة "العقد 

المتعاقدين". شريعـة 
ومـآل المخيامت المبنيـة بكتل أسـمنتية 
العلاقـة  بماهيـة  يرتبـط  الشامل  في 
التعاقديـة بين مالـك الأرض والجهة التي 
قانونيتهـا،  ومـدى  المخيامت،  أقامـت 
بحسـب ما ذكره المحامي السـوري أحمد 

صـوان لعنـب بلدي.
السـجل  في  العقـود  توُثـق  أن  ويجـب 
العقـاري، بموجـب القاعـدة القانونيـة 
العامـة التـي تنـص عىل أن الحقـوق 
العينيـة تنتقـل ملكيتها بالتسـجيل في 
العقـد  محـل  كـون  العقـاري  السـجل 
هـذه  في  العقـار  هـو  )موضوعـه( 
الحـالات، وفقًا لمـا قاله المحامـي صوان.

"الأمـر  سـلطات  عاتـق  عىل  وتقـع 
الواقع" مسـؤولية الإشراف على السجل 
العقـاري، وتنظيـم حفظ نقـل الملكيات 

خلاله. مـن 
بيـع  عقـود  أطـراف  يسـتطيع  ولكـن 
قـرار  عىل  الحصـول  الأراضي  وشراء 
حكم قضـائي بذلـك، لضامن حقوقهم 
والتزاماتهـم المتبادلـة المتفـق عليهـا، أو 
أن يثبتـوا واقعـة البيع والرشاء بموجب 
وكالة موثقـة لدى كاتب العدل، بحسـب 

مـا أوصى بـه صـوان.
وتكمـن المشـكلة في مثل هـذه الوقائع، 
بـأن عمليـة توثيـق نقـل الملكيـات في 
السـجل العقـاري أو في المحاكـم تحصل 
شرعيـة  غير  سـلطات  إشراف  تحـت 
قانونـًا، وهناك احتامل وارد بـألا يكون 
لهـذه الوقائـع الماديـة حجيـة الإثبـات 
في المسـتقبل كي تضفـي عليهـا الصفة 

القانونية.
ووفقًـا لصـوان، فإن مصير نقل ملكية 
عقاريـة بناء على عقود وتسـجيلات تتم 
في مناطـق خاضعة لسـلطات أمر واقع 
يرتك لإرادة الجهـات الحكوميـة عند أي 
تسـوية سياسـية يمكـن أن تحصل في 

المستقبل.
وهنـاك آلاف الحالات الصعبـة المماثلة ما 
زالـت معلّقة في محافظـة درعا جنوبي 
النظـام  قـوات  سـيطرة  بعـد  سـوريا، 
السـوري عليهـا في 2018، ولم يبُت بها 
بني النظـام وأصحـاب الحقـوق وبني 

الضامـن الروسي، إذ إن "المسـألة معقّدة 
جـدًا"، وفـق ما عبر عنه صـوان.

مهما طال الزمن.. الملكيات الموثقة 
ستعود لأصحابها

إذا بـاع المالـك أرضه لجهـة كي تبني على 
قطعة الأرض مخيمات أسـمنتية، تصبح 
للجهـة  خالصًـا  ملـكًا  الأرض  قطعـة 
المشرتية، وتترصف بهـا في المسـتقبل 
كام تريـد، وفقًـا للمحامي صـوان، أما 
إذا كان المالـك قـد أجّر أرضه لمـدة طويلة 
فإنه يسرتد أرضه في نهايـة مدة العقد، 
كما سـلمّها بالبداية خالية من الشـواغل 

والشاغلين.
لا  أرض  قطعـة  عىل  يسـتولي  "مـن 
يحـق لـه أن يؤجرهـا لأنـه ليـس مالكًا 
لهـا، وعقـد الإيجـار باطـل"، وفقًـا لمـا 
الحالـة،  هـذه  في  والمالـك  صـوان،  رآه 
سـواء كان شـخصًا طبيعيًا أم شخصية 
ملكيتـه  اسرتداد  اعتباريـة، يسـتطيع 
مهما طـال الزمـن، لأن الملكية المسـجلة 
بالسـجل العقـاري تحت سـلطة شرعية 
امتـد  للغير مهام  قانونيًـا، لا تنتقـل 
تغيرت  ولـو  تسـجيلها،  عىل  الزمـن 
السـلطة السياسـية في تلـك المناطـق.

والمخيامت المبنيـة عىل أمالك الدولـة 
في الشامل السـوري، سـتعود بعد إزالة 
المخيامت إلى الجهـة الحكوميـة التـي 
تملكهـا، وللجهـة الحكوميـة أو البلدية 
حـق المطالبـة بأجـور المثل عن سـنوات 
الإشـغال مـن الجهـة التـي كانـت تبني 
على تلـك الأراضي، وفقًا لمـا قاله صوان.

شروط تملّك الأجانب لأراضٍ سورية
إذا رغـب الشـخص ببيـع قطعـة أرض 
الأجنبيـة  المنظامت  لإحـدى  يملكهـا 
لتخصيصهـا مـن أجـل بنـاء مخيامت 
أسـمنتية، فالقوانني السـورية تسـمح 
بتملـّك الأجنبي للعقـارات داخل الأراضي 

السـورية وفـق شروط محـددة.
وسـمح القانون رقم "11" لعـام 2011، 
في  للعقـارات  السـوريين  غير  بتملـّك 
سـوريا، سـواء كان الشـخص طبيعيًا أم 
اعتباريًـا، بموجـب المـادة الأولى، التـي 
نصت عىل أنـه "يحـق لمجلس الـوزراء 
إعطاء الاسـتثناءات من أحـكام القانون 
بـأن يمنـح حق التملـّك لغير السـوري"، 
عقـاره  يبيـع  أن  للمالـك  يجـوز  لا  أي 
لأي جهـة أجنبيـة دون الحصـول عىل 
الموافقـة مـن مجلـس الـوزراء، وفق ما 

شرحـه المحامـي صـوان.
وفي حـال كان هنـاك أي عقـود مبرمـة 
بين منظامت أجنبيـة لتبنـي المخيمات 
بعـض  أصحـاب  وبني  الأسـمنتية 
الأراضي، بحسـب صوان، فـإن هذا البيع 
مرشوط بالحصـول عىل الموافقـة من 

مجلـس الـوزراء، ولا يمكن نقـل الملكية 
دون وجود هـذه الموافقة، فإن سـجلتها 
تصبح المنظمـة الأجنبية مالكـة للأرض 
تسُـتخدم  الأراضي  هـذه  فتبقـى  وإلا 
كمخيامت طالمـا بقيـت الحاجـة إليها، 
فـإن زالت المخيامت يبطل البيـع وتعود 
الأرض لمالكهـا بعـد أن يعيد الثمـن الذي 

قبضه. قـد  كان 
وفي المناطـق الحدوديـة يخضـع تملـّك 
مسـافة  لرشط  الأجانـب  واسـتئجار 
الابتعـاد عـن الحـدود، التي تحُـدد بقرار 
في  ويبـت  الدفـاع،  وزيـر  عـن  يصـدر 
طلبـات الترخيـص المشرتطة بموجـب 
قانـون تملـّك الأجانـب خالل 60 يومًـا 
مـن وصـول الطلـب إلى الـوزارة المعنية، 
عىل  الموافقـة  بعـدم  القـرار  ويعتبر 
الترخيـص قطعيًـا لا يقبـل طريقًـا من 

طـرق الطعـن أو المراجعـة.

مشاكل هندسية تنجم عن بناء 
المخيمات بشكل عشوائي

تنترش كثير مـن مخيامت النازحني 
في مناطق شامل غربي سـوريا بشكل 
خيـام  عـن  عبـارة  بعضهـا  عشـوائي، 
تفـرش بأرضيـات أسـمنتية، وبعضهـا 
الآخـر عبارة عـن كتل أسـمنتية جاهزة، 

أو غـرف مبنيـة ذات أساسـات. 
ممثـل نقابة المهندسني فـرع حلب في 
"نقابـة المهندسني السـوريين الأحـرار 
لعنـب  نعنـان، قـال  المركزيـة"، يحيـى 
بلـدي إن البنـاء العشـوائي للمخيامت 
يخرب النسـيج العمراني للمدن ويشـوه 

العام.  منظرهـا 
كام أنـه "بـؤرة خطيرة" عىل الصعد 
والاقتصاديـة  والإنشـائية  العمرانيـة 
والاجتماعيـة، يصعـب عىل السـلطات 
السـيطرة عليها، ولا يمكـن معالجتها إلا 
بالهـدم مـن خالل قوانين تضمـن حق 

العام.  والحـق  المالـك 
المخيامت  أن  المهنـدس  وأضـاف 
العشـوائيات تربك السـلطات كثيراً من 
ناحيـة تقديم الخدمـات والبنية التحتية، 
التـي تبنـى أساسًـا "على الفـوضى"، إذ 
تتـم الخدمات تباعًا وبأسـاليب مختلفة، 

الشـعبي. العمل  منهـا 
ويؤثـر إهمال المجالس المحليـة، وانعدام 
الرؤيـة وعـدم اعتمادها عىل الكفاءات 
العلميـة القادرة على تقديـم مخططات 
توجيهيـة للبنـاء، عىل ضمان تسـهيل 
وصرف  ميـاه  مـن  الخدمـات  تقديـم 

صحـي وكهربـاء وغيرها.
وذلـك لأن المخيامت تبنى الآن "بشـكل 
سـلس وطبيعي" تحـت أعني المجالس 
المحلية المسـؤولة بشـكل مبـاشر عنها، 
المعايير  مـن  أي  وجـود  دون  وتتـم 
السـليمة للبنـاء مـن الناحيـة المعمارية 

والإنشـائية والصحيـة. 
أو  هندسـيًا  النظاميـة  المخيامت  أمـا 
المخيامت المنظمة، فتُشـيّد بعد دراسـة 
مخطط طبوغـرافي ينشـأ عنه مخطط 
تنظيمـي، يراعـي المعايير الهندسـية من 
والخضراء  المبنيـة  المسـاحات  ناحيـة 
وميولهـا  الأرض  وطبيعـة  والخدمـات 
وأماكـن المصب الرئيـس للصرف الصحي 
وعـدم الإضرار بـالأراضي الزراعية، التي 
يشـكل الإضرار بهـا الآن تهديـدًا للأمـن 

الغـذائي في المنطقـة الشاملية. 

عىل  البنـاء  أن  إلى  المهنـدس  وأشـار 
الأرض الزراعيـة مكلف جـدًا من الناحية 
الاقتصادية، لاسـتبدال التربة للتأسيس، 
وصرف مبالـغ كبيرة تشـكل في بعض 
الأحيـان ربـع تكلفة المرت المربـع للبناء، 
ويتم ذلك بشـكل عشـوائي، دون دراسـة 
إنشـائية سـليمة وتنفيذ صحيـح، ما قد 
يسـبب بتصدع المبنى وتهديده السالمة 

العامة.
كام أن البناء يلتهـم الأراضي الزراعية، 
وإدلـب  حلـب  سـهول  وخاصـة 
أخصـب  مـن  تعتبر  التـي  الشاملية، 
يشـكل  مـا  وهـو  الزراعيـة،  الأراضي 

الغـذائي.  للأمـن  تهديـدًا 
ونصح المهنـدس بالبناء عىل الأراضي 
الصالحـة  غير  والحرجيـة  الجبليـة 
مـدن  إنشـاء  يمكـن  التـي  للزراعـة، 
المخيامت  جميـع  تسـتوعب  عليهـا 

قليلـة. وبتكاليـف  العشـوائية 
كما نصـح المجالـس المحليـة بالاعتماد 
المتخصصني  المهندسني  عىل 
بنقـل هـذه  وتمكينهـم، وهـذا كفيـل 
المخيامت إلى مـدن منظمـة منتجـة، 

رأيـه. بحسـب 

نذر بمشكلة عقارية 
ُ

عشوائيات جديدة ت

إشكالية قانونية في العقود المبرمة 
)İHH( 2020 بمنطقة الزوف، بريف إدلب الغربي- 22 من أيلول "İHH" اكتمال المرحلة الأولى من مشروع "قرية السلام" الذي تشرف عليه منظمة

مشروع "ألف غرفة" لتأمين مأوى لألف عائلة نازحة من ادلب )فريق ملهم التطوعي(

تنتشر كثير من مخيمات 
النازحين في مناطق 

شمال غربي سوريا بشكل 
عشوائي، بعضها عبارة 

عن خيام تفرش بأرضيات 
أسمنتية، وبعضها الآخر 
عبارة عن كتل أسمنتية 

جاهزة، أو غرف مبنية ذات 
أساسات. 
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النفقات العامة في 
موازنة عام 2021 

موزعة على نفقات 
جارية )رواتب، أجور، 

تعويضات( بنحو سبعة 
تريليونات ليرة سورية، 

و1500 مليار ليرة 
سورية على الإنفاق 

الاستثماري.
في حين بلغت 

مخصصات الدعم 
الاجتماعي 3500 مليار 

ليرة سورية موزعة 
على دعم الدقيق 

التمويني ودعم 
المشتقات النفطية

رجل يقوم بعد مبلغ مالي من العملة السورية )تعبيرية(

عنب بلدي - زينب مصري

على  الحكوميـون  الموظفـون  يترقـب 
وجـه الخصـوص، بعـد مطالـب كثيرة، 
وفـاء الحكومـة بوعودها برفـع رواتبهم 
الشـهرية وأجورهـم لقـاء عملهـم، وعلى 
الرغـم مـن ارتفاعهـا بالأرقـام فهـي لا 
تسـد احتياجـات المواطنين الأساسـية. 

ارتفـاع معدلات التضخم في سـوريا دفع 
المواطنين إلى المطالبـة برفـع رواتبهـم، 
لدخلهـم  الحقيقيـة  القيمـة  لانخفـاض 
معيشـتهم،  مسـتوى  وتراجـع  النقـدي، 
وانخفـاض قدرتهم الشرائية بشـكل كبير. 
وكان رئيـس مجلـس الـوزراء السـوري، 
جلسـة  خالل  قـال،  عرنـوس،  حسين 
لمجلس الشـعب في 24 مـن أيلول الماضي، 
إن أولويـات العمل الحكومي ضمت سـبع 

نقـاط تمـس حيـاة المواطـن اليومية.

أولويات على الورق 
تشـمل تلـك الأولويات، بحسـب عرنوس، 
الوطنـي،  الصمـود  مقومـات  "تعزيـز 
وتوفير  المعيشي،  الوضـع  وتحسين 
الأسـعار،  واسـتقرار  الأساسـية،  السـلع 
والغـاز  النفطيـة  المشـتقات  وتوفير 
ميـاه  مشـكلة  ومعالجـة  والكهربـاء، 
والتصـدي  الـدواء  وتوفير  الرشب، 

كورونـا". فيروس  لجائحـة 
رئيس الحكومـة وعد باسـتمرارية العمل 
لزيـادة الرواتـب والأجور، وفـق شرائح، 
حسـب الإمكانـات المتاحة، وإعـادة النظر 
بضريبـة الدخل على الرواتـب والأجور، 
والعمـل على إصالح النظـام الضريبي، 
موكـدًا أن زيـادة الرواتب سـتكون "قولً 

وفعلً".
مـن  المتحـدة  الأمـم  تحذيـرات  ووسـط 
كارثـة غذائية غير مسـبوقة في سـوريا، 
وتوثيـق برنامـج الغـذاء العالمـي ارتفاع 
عـام  منـذ  ضعفًـا   20 المـواد  أسـعار 
2011، ومعانـاة حـوالي تسـعة ملايين 
الغـذائي،  الأمـن  فقـدان  مـن  سـوري 
سـيطرة  مناطـق  في  مواطنـون  لاحـظ 
النظام السـوري ارتفاعًا في أسـعار مواد 
أساسـية ، تزامـن مـع إعالن الحكومـة 
الجديـدة وعودهـا حـول رفـع الرواتب. 

دعوة إلى التضخم
عادة مـا تؤدي زيـادة الرواتـب إلى دفع 
المواطنين درجـة نحـو الأعلى على سـلم 
في  الأفـراد  رفاهيـة  وزيـادة  المعيشـة، 
الدولـة، لكـن زيادتهـا في سـوريا هـي 
دعـوة إلى التضخـم وارتفـاع الأسـعار، 
بحسـب رئيـس “مجموعة عمـل اقتصاد 

سـوريا”، الدكتـور أسـامة القـاضي. 
في حديـث إلى عنب بلدي، قـال القاضي 
للحكومـة  المطالـب  كانـت  لطالمـا  إنـه 
برفـع  وليـس  الأسـعار،  بتخفيـض 
الرواتـب، وذلـك بسـبب ارتفاع الأسـعار 
الناجـم عـن شـح المـوارد، والنقـص في 
عـرض مـواد الوقـود وارتفاع أسـعارها 
في السـوق السـوداء، والحاجـة إلى نقل 
وشـحن البضائع والعمال، بالإضافة إلى 
ارتفاع أسـعار المواد الأوليـة، لأن تكلفتها 

أكبر. أصبحـت 
إلى  سـيؤدي  بالأسـعار  الارتفـاع  هـذا 
تضخـم كبير كما كان سـابقًا، بحسـب 
القـاضي، إذ يوجـد في سـوريا تضخـم 
الأدوات  تكبتـه  "مكبـوت"،  لكنـه  الآن 
الأمنيـة للمرصف المركـزي فيما يتعلـق 
بانعكاسـها على سـعر الليرة السـورية.

يلاحـظ  المراقـب  أن  القـاضي  وأضـاف 
السـورية  الليرة  قيمـة  انخفـاض  أن 
أمـام الـدولار الأمريكي ليـس طبيعيًـا، 
وإنمـا هو انخفـاض بقـوة أمنيـة، كانت 
وسـجن  الصرافـة  محالت  بإغالق 
الاقتصادي،  النشـاط  الصرافين وتجميـد 
يرتفـع  الأسـعار ولم  تنخفـض معـه  لم 

للسـكان. المعيشـة  مسـتوى 
في  الاقتصـادي  الوضـع  أن  إلى  ولفـت 
سـوريا متجـه نحـو "مجاعـة وكارثة"، 
اقتصاديـة  بـأداوت  إلا  حلهـا  يمكـن  لا 
حقيقيـة، ضمـن ظـروف حـل سـياسي 
وحل سـلمي للمسـألة السـورية بشـكل 
نهـائي، وكل ماعـدا ذلك من قـرارات هو 

"مكياجـات" لا قيمـة لهـا. 
منـاف  الاقتصـادي  الباحـث  وتحـدث 
قومـان عن العلاقة الراسـخة بين زيادة 
الرواتـب والتضخـم، إذ كانـت قائمة على 
نقديـة مـن دون  أوراق  أسـاس طباعـة 
تغطيـة إنتاجية أو مـوارد عملات صعبة. 
وقـال قومـان لعنـب بلـدي، إن حـدوث 
الأسـعار  سيرفع  الرواتـب  في  زيـادة 
"بشـكل دراماتيكي"، لأن كميـة النقود 
المتداولـة في السـوق لا تتوافـق أو تقارن 

الإنتاج. كميـة  مـع 
وتوجـد في الأسـاس فجـوة كبيرة بين 
الباحـث  بحسـب  والاحتيـاج،  الإنتـاج 
الـذي أكد أن  "تغـوّل" النظـام باعتماده 
وانخفـاض  المـالي  العجـز  لتغطيـة 
الإنتـاج على طباعـة المزيـد مـن النقود 
وزيـادة الرواتـب سيتسـبب في تعميـق 
تلـك الفجـوة وانخفـاض مسـتمر لقـوة 

الشرائيـة. المواطنين 
وتنظيـم  ضبـط  آليـات  غيـاب  ووسـط 
الأسـواق، لا جـدوى على الإطالق مـن 
وعـود رفـع الرواتـب، بحسـب الباحـث، 
ولن تسـهم الزيـادة في تخفيـف معاناة 
المعضلـة  حـل  أو  المعيشـية  المواطـن 

البالد. في  الاقتصاديـة 
وذلـك لأن النظـام يدفـع ضريبـة عجزه 
في تصحيـح مشـاكل لطالمـا أثقلت كاهل 
الاقتصـاد والمواطـن، ولا تتوفـر بين يديه 
سـوى هـذه الآليـة، وإلا عليـه الرضـوخ 

للقـرارات الدوليـة وبـدء عمليـة انتقـال 
سـياسي للسـلطة، وهذا غير موجود في 

 . موسه قا

"لا عدالة" لموظفي القطاع الخاص
الموظفين  رواتـب  رفـع  ويؤثـر 
العـام  القطـاع  وموظفـي  الحكوميين 
على عدالـة توزيـع الدخـل في الـدول، 
وزيـادة  الأسـعار  ارتفـاع  لأن  وذلـك 
بشـكل  تنعكـس  التضخـم  معـدلات 
سـلبي على المواطنين غير الموظفين أو 

الخـاص.  القطـاع  في  العاملين 
وقـال الدكتـور أسـامة القـاضي، إن ثلث 
العمالـة في سـوريا فقـط، التـي يتجاوز 
عددها خمسـة ملايين عامـل، تعمل في 
القطاع العـام، والثلثين الآخرين يعملان 
المنظـم  بشـكليه  الخـاص،  القطـاع  في 
وغير المنظـم، حتـى قبـل عـام 2011، 
مـا يفُضي إلى أن المعنـي برفـع الرواتب 
هـو فقط ثلث العمالـة السـورية، والبالغ 
عددهـا تقريبـًا مليونـًا و600 ألف عامل، 
مـا سـيؤدي إلى "ظلـم" أكثر مـن ثلاثة 
ملايين ونصف مليون عامـل في القطاع 

لخاص. ا
وذلـك لأن ارتفاع الأسـعار الذي سـينجم 
الرواتـب،  زيـادة  عـن  تلقـائي  بشـكل 
لا يتناسـب مـع الزيـادة، وعلى فـرض 
أن نسـبة ارتفـاع الأسـعار متماثلـة مـع 
نسـبة زيادة الرواتـب، فقد "يظُلـَم" ثلثا 

العمالـة في سـوريا. 

مخصصات في موازنة العام الجديد 
للتخطيـط  الأعلى  المجلـس  طـرح 
حكومـة  في  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
أيلـول  مـن   27 في  السـوري،  النظـام 
لمرشوع  الأوليـة  الاعتمادات  المـاضي، 
الماليـة  للسـنة  للدولـة  العامـة  الموازنـة 
مليـار   8500 بلغـت  التـي   ،2021
الشـقين الاسـتثماري  ليرة سـورية في 

والجـاري.
إن  ياغـي،  كنـان  الماليـة،  وزيـر  وقـال 
النفقـات العامـة في موازنة عـام 2021 
موزعـة على نفقـات جاريـة )رواتـب، 
سـبعة  بنحـو  تعويضـات(  أجـور، 
تريليونـات ليرة سـورية، و1500 مليار 
ليرة سـورية على الإنفاق الاسـتثماري.

الدعـم  مخصصـات  بلغـت  حين  في 
الاجتماعـي 3500 مليـار ليرة سـورية 
التموينـي،  الدقيـق  دعـم  على  موزعـة 

النفطيـة. المشـتقات  ودعـم 
وبحسـب سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
المحـدد من قبـل المصرف المركـزي، بلغت 
موازنـة الحكومـة السـورية 6.8 مليـار 
دولار أمريكي، في حين تبلـغ الموازنـة 

حـوالي 3.8 مليـار دولار بحسـب سـعر 
السـوداء. السـوق  الصرف في 

وسـجل سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
2245 ليرة سـورية، في 30 مـن أيلـول 
المـاضي، بحسـب موقـع "الليرة اليوم" 
المتخصـص بأسـعار الرصف والعملات 

 . لأجنبية ا
موقـع "الاقتصـادي" المحلي نقـل عـن 
الباحثة الاقتصادية رشـا سيروب قولها، 
إنـه رغـم تخصيـص سـبعة تريليونـات 
ليرة سـورية كاعتمادات جارية، لا توجد 
بمرشوع  الرواتـب  في  مرتقبـة  زيـادة 

موازنـة العـام المـالي الجديد.
ولا تشير زيادة الاعتمادات الجارية إلى 
احتمال زيـادة الرواتـب والأجـور، لأنها 
عبـارة عـن إدراج الزيـادة التـي حصلت 
على الرواتـب نهايـة 2019 في موازنـة 
أن  المفترض  مـن  كان  والتـي   ،2021
تـُدرج بموازنـة 2020، بحسـب مـا نقله 

الباحثة. الموقـع عـن 
وقـال الباحث منـاف قومـان، إن النظام 
السـوري زاد الرواتـب مـرات عـدة خلال 
السـنوات الماضيـة، وهو يعرف جيـدًا أن 
أي زيـادة في الرواتـب سـتلحقها زيادة 
بالأسـعار، لكـن لا توجد بيده سـوى هذه 
الحيلـة للتهـرب من اسـتحقاقاته، وإذا لم 
يقـم بها في هـذه الموازنـة قد يقـوم بها 

في الموازنـة المقبلة. 
والأجـور  الرواتـب  مخصصـات  وتعـد 
مـن المخصصـات الإلزامية للدولـة، التي 
لا يمكـن تأخيرهـا في حالـة وجـود أي 

صعوبـات ماليـة.
ويؤثـر رفـع الرواتـب في قـدرة الدولـة 
على توفير مزيـد مـن الخدمـات، لهذا 
فـإن تراجـع حجـم الخدمـات الحكومية 
قـد يكـون نتاجًا جزئيًـا لارتفـاع الأجور 

والرواتب. 
كما ترفع الزيـادة مـن التزامـات الدولة 
بسـبب  الطويـل،  الأمـد  على  الماليـة 
صعوبـة تخفيـض الرواتـب عنـد تراجع 
إلى  الدولـة  تضطـر  وقـد  الإيـرادات، 
السـحب من احتياطياتهـا المالية، للتعامل 

مـع الالتزامـات الماليـة المسـتقبلية. 

كيف يطيل رفع الرواتب والأجور 
أمد الأزمة الاقتصادية في سوريا

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

يعاني المواطنون السوريون، منذ حوالي عقد من الزمن، من شدة اقتصادية، وينتظر المقيمون منهم في مناطق سيطرة حكومة النظام السوري قرارات 

من الحكومة الجديدة، المُسماة نهاية آب الماضي، من شأنها إنهاء تلك الشدة وكشف همومهم وتخليصهم من أزماتهم المعيشية.
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الطعـام والمـأوى لم يكن يومًـا من هموم 
تركيـة حقـي، التـي استرجعت بلحظات 
كيف كانـت تسـتقبل ضيوفهـا مهما زاد 
عددهـم، بأصناف السـمك الطـازج الذي 
تصطـاده مـن البحيرة مبـاشرة في بيتها 
بسـهل الغـاب، لكـن مائدتهـا بشمالي 

إدلـب فقيرة بالسـمك أو الضيافة.
نظـرت بتعـب بعيدًا وهـي تعـدد أبناءها 
الذيـن تفرقـوا ما بين المخيمات وبلدان 
لهـا  يبـقَ  ولم  التراب،  وتحـت  اللجـوء 
سـوى ابنـة أرملة مـع طفلتهـا الصغيرة، 
صوتهـا المحمـل بالغضب يعكـس عزيمة 

لم تتغلـب عليهـا المصاعب.
المخيـم ليسـت سـهلة على  الحيـاة في 
أي مـن سـكانها، لكنهـا أصعب بالنسـبة 
رغـم  الذيـن  السـن،  وكبـار  للمـرضى 
"الأكثر  الفئـات  بين  مـن  تصنيفهـم 
ضعفًـا"، وفـق التقييـم الإغـاثي الدولي، 
فإنهـم لا يعتبرون "حـالات خاصة" ولا 
تقـدم لهم مشـاريع مخصصـة حتى في 
ظـل تهديد فيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، كما قال منسـق الطوارئ 
في منظمـة "بنفسـج"، أحمـد قطيـش، 

بلدي. لعنـب 
"سـجلوني أنـا وابنتي وقدموا لنـا أربعة 
أو خمسـة ألـواح من الصابـون. قلت لهم 
إن الطعـام أهـم، ومنذ شـهور إلى الآن لم 
يـأتِ منهم أحـد"، قالـت تركية باسـتياء 
وهـي تجلـس أمـام خيمتهـا المهترئة في 

"الريان". مخيـم 

ما الذي يحتاج إليه المسنون؟
لم يخفِ الرجـل الثلاثينـي مفاجأته حين 
العالمـي"،  السـن  كبـار  بـ"يـوم  سـمع 
الموافـق لألول مـن تشريـن الأول، لكنه 
رحـب بالاهتمام بسـكان المخيـم الـذي 

يديـره وإن كان ليـوم واحـد بالعـام.

للتجهيـزات  تفتقـر  المخيمات  "كل 
مليئـة  لكنهـا  للمسـنين،  المخصصـة 
باحتياجاتهـم"، على حـد تعبير عبـد 
السالم اليوسـف، مديـر مخيـم "التح" 

الشمالي. إدلـب  ريـف  في 
قـاد عبد السالم عنـب بلدي نحـو خيام 
حسـب  احتياجاتهـم  وعـدّد  المسـنين، 
تقييمـه، "تخصيـص الحمامـات الملائمة 
ووضعهـا قريبًـا مـن خيامهـم، وتأمين 
المعقمات والمنظفـات، والتكفل بلباسـهم 
وتدفئتهم شـتاء ومسـاعدتهم صيفًا على 
عـدة  سـببت  التـي  الحـرارة"،  احتمال 
حالات إغماء للكبار في السـن في المخيم 

الماضية. الأشـهر  خالل 
لاسـتقبال  الحسين  سـطام  يقـم  لم 
بابتسـامة  حياهـم  لكنـه  الضيـوف، 
عريضـة وأشـار إلى زوجتـه لتنتبـه إلى 
قدومهـم، "لا تسـمع جيدًا"، قـال الرجل 

بلـدي. لعنـب  السـبعيني 
يعيـش سـطام مـع زوجتـه في الخيمـة 
وحدهما، بعـد أن قادهما النـزوح لتجربة 
حيـاة "البـدو"، كما قـال وهـو يضحك، 
مصبـاح  إلى  حاجتـه  يشـكو  أن  قبـل 
لياًل،  الميـاه  لـدورات  الطريـق  يوضـح 
"تطلـب معونتـي وأنا لا أرى جيـدًا وهي 
لا ترى جيـدًا، ونتلمس طريقنـا خارجًا".

رغـم انشـغال العـالم منـذ بدايـة العـام 
الـذي  "كورونـا"،  بفيروس  الحـالي 
يعتبر كبـار السـن وأصحـاب الأمراض 
المزمنـة مـن الأكثر عرضـة للإصابـة به، 
فـإن سـطام لم يعلـم بـه قبـل أن يمـد 
يـده لمصافحـة شـخص رفـض متعلاًل 

بالمـرض.
"نحـن نحـب رد المـرض، أنا عمـري 75 
والحجـة عمرها 75 لكـن لا كمامة لدي"، 
إلا أن عـدم رد السالم والمصافحـة ليـس 
واردًا في ذهـن سـطام الـذي يعتبر ذلك 

"عيبًا". تصرفـًا 
نفـذت بعض المنظمات الإغاثيـة حملات 

ومعقمات  كمامـات  ووزعـت  للتوعيـة، 
المخيمات،  في  السـن  كبـار  شـملت 
وقـال مديـر فريـق "بلسـم" التطوعـي، 
قصي الخطيـب، لعنـب بلـدي، إن حملة 
مخصصـة لكبـار السـن جـرت للتأكيـد 

الوقايـة. بأسـاليب  التزامهـم  على 
كما تخطـط منظمـة "إنسـان" لتقديـم 
خدمات دعـم نفسي وصحـي واجتماعي 
"خاصة لكبار السـن" للتوعيـة بالتعامل 
خـوف"،  أو  هلـع  "دون  المـرض  مـع 
حسـبما قال مديـر الرشاكات والعلاقات 
العامـة فيها، خالـد الفجر، لعنـب بلدي.

المصابين  أعـداد  بلغـت  حين  في 
بالفيروس بالمنطقـة حتـى نهايـة أيلول 
المـاضي 1073 شـخصًا، وفـق إحصـاء 
"وحـدة تنسـيق الدعـم"، كما أن أعـداد 
مثـل  المزمنـة،  بالأمـراض  المصابين 
السـكري والضغـط والقلـب، مـن كبـار 
السـن الذيـن لا يحصلون على حاجاتهم 
الصحيـة في المخيمات يفوق ذلـك العدد، 
"منسـقو  فريـق  مديـر  تقديـر  حسـب 

حالج. محمـد  سـوريا"،  اسـتجابة 
مسـن  شـخص  ألـف   135.7 نحـو 
يعيشـون في المخيمات، كما قـال حلاج 
هـي  مشـاكلهم  وأبـرز  بلـدي،  لعنـب 
الأمـراض المزمنـة التـي يخضـع تأمينها 
لمشـاكل تبـدل الأسـعار وغلائهـا وعـدم 
توفـر كل الأنـواع المطلوبـة، "لا يملكون 
العمـل ولا مصـدر دخـل  القـدرة على 
ثابتـًا لهـم"، حسـبما أضـاف المهنـدس 
الذي يرشف على تحديـث الإحصائيات 
الدوريـة للحاجات الإنسـانية في شمال 

غـربي سـوريا.
كبـار  يتحمـل  التـي  العائالت  نسـبة 
إلى  تصـل  المنطقـة  في  إعالتهـا  السـن 
%38، وفـق أحـدث تقييم صـدر لمبادرة 
المـاضي  أيلـول  نهايـة   "REACH"
لاحتياجـات النازحين الجـدد في شمال 

سـوريا. غـربي 

كبـار  مـن   55% قـدرة  عـدم  ومـع 
على  وحدهـم  يسـكنون  الذيـن  السـن 
الغذائية بأنفسـهم،  تأمين احتياجاتهـم 
فـإن تأمين الـدواء وحتـى مسـتلزمات 

صعبـًا. يبقـى  والتعقيـم  النظافـة 
قـال رئيـس الرقابة الدوائيـة في مديرية 
صحـة إدلـب، مصطفـى دغيـم، لعنـب 
في  مجانـًا  متوفـرة  الأدويـة  إن  بلـدي 
تدعمهـا  التـي  الأوليـة  الرعايـة  مراكـز 
تحويـل  وكان  الإغاثيـة،  المنظمات 
التعامـل النقـدي مـن العملـة السـورية 
أسـعارها. تثبيـت  بهـدف  التركيـة  إلى 

لكن الـدواء ليـس متوفـراً على الـدوام، 

تجمـع  عـن  بعيـدة  الصحيـة  والمراكـز 
السالم  عبـد  قـال  حسـبما  المخيمات، 
اليوسـف، مديـر مخيـم "التح"، مشيراً 
إلى أن مـا لا تقدمه العيـادات المتنقلة التي 
تـزور المخيم مرة في الأسـبوع مـن الدواء 
يسـعى أهـل المخيـم لتأمينـه عـن طريق 

التواصـل مـع الجمعيـات الخيرية.
مـن  قلقًـا  وقتـه  يقضي  لا  سـطام 
الأمـراض، لكنـه يمشي منحنيًـا ببـطء 
للقاء جيرانـه وأهل "حارتـه" في المخيم 
مـن كبار السـن ليطمئنوا على بعضهم، 
"أحـب الجلوس معهـم، منـذ أن وصلت 

إلى هنـا وهـم يهتمـون بي".

كبر بينا الزمان وما استحى.. 

كبار السن منسيون في مخيمات الشمال السوري

رجل في 75 من العمر يعيش مع زوجته المسنة وحيدين في مخيم التح بريف إدلب الشمالي - أيلول 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

المصدر: خطة الاستجابة الإنسانية عام 2019

على أرض المخيم القاسية جلست المرأة الستينية منحنية الظهر تنظر إلى حفيدتها اليتيمة وهي تلعب، كبّرتها الهموم، كما قالت لعنب بلدي، مشيرة إلى 

تجاعيدها التي كانت ضحكة كفيلة بإخفائها وهي تنشد "بعد ما كنت وردة على مي ما عاد يرضانا الوارد على مي )...( كبر بينا الزمان وما استحى".
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عنب بلدي - لؤي رحيباني

في أواخـر تمـوز المـاضي، تـم الكشـف 
بحـق  جماعـي  اغتصـاب  عمليـة  عـن 
طفل سـوري، في بلـدة سـحمر البقاعية 
بلبنـان، وكشـفت التحقيقـات حينهـا أن 
ثلاثـة أشـخاص تناوبـوا على اغتصاب 
الطفـل )13 عامًـا( لمـا يقارب السـنتين.

وتـداول رواد مواقـع التواصل الاجتماعي 
الشـبان  يظهـر  فيديـو  مقطـع  حينهـا 
بالطفـل،  يلحقـون  وهـم  الثلاثـة 
القيـام  على  ويجبرونـه  ويضربونـه، 

معهـم. جنسـية  بأفعـال 
اللبنـاني،  الشـارع  بهـا  ضـجّ  القضيـة 
وأخـذت منحـى يتعـدى حـدود الدولـة، 
وتـداول رواد مواقـع التواصل الاجتماعي 
#العدالة_للطفل_السـوري. وسـم  حينها 

وعلى الرغـم مـن الأبعـاد التـي أخذتها 
الحادثـة، فإنهـا لم توقف هـذه الظاهرة، 
ففـي 25 مـن أيلـول المـاضي، تعرضـت 
طفلتان سـوريتان لعمليـة اعتداء جنسي 

مماثلـة بمدينـة صـور، جنـوبي لبنان.

إهمال دولة أم لاجئين؟
أميرة سـكر، رئيسـة "الاتحـاد لحمايـة 
الأحداث" في لبنان، تسـاءلت في حديثها 
مـع عنـب بلـدي، فيما إذا كانـت العائلة 
المسـتهدفة قـد أبلغـت المخفـر أو النيابة 
العامـة بالحادثـة أم لا، وفيما إذا تمـت 

مراجعـة الطبابـة الشرعيـة بالمنطقـة.
وأشـارت سـكر إلى أن كثيراً من اللاجئين 
الضحايـا لا يحتمـون بالقانـون، بسـبب 
تفيـد  ثبوتيـة  وثائـق  امتلاكهـم  عـدم 
قانـوني،  بشـكل  لبنـان  في  بإقامتهـم 
لكيال  لاسـتخراجها  اللاجئين  داعيـة 

يقعـوا ضحيـة لابتـزاز مـن جهـة مـا.
واسـتدركت أنـه ومـع ذلك، فـإن الاتحاد 
مسـتعد لمسـاعدة جميـع الضحايـا على 

اختالف وضعهـم القانـوني في لبنان.
"نحـن كاتحـاد حمايـة أحـداث نتحـرك 
فورًا لمسـاندة القاصريـن، فالأمر لا يتعلق 
بسـوريين وغيرهـم إذا كان هنـاك اعتداء 
جنسي أو غيره"، قالت سـكر، وأضافت، 
"القانـون واضـح وعلى مسـافة واحدة 
مـن كل المعتديـن والقاصريـن الضحايـا 
بين  تفـرق  لا  اللبنانيـة  الحكومـة   )...(

لبنـاني وغيره في حـالات الاعتداء".
طـارق  الدكتـور  اللبنـاني  المحامـي 
على  الاعتـداءات  تزايـد  أكـد  شـندب 

اللاجئين السـوريين في لبنـان "وسـط 
تعتيـم إعلامـي"، وعلـل أسـباب تزايـد 
الاعتـداءات، في حديـث مـع عنـب بلدي، 
مارسـته  الـذي  الطائفـي  بـ"الخطـاب 
برئيـس  متمثلـة  اللبنانيـة،  الحكومـة 
الدولـة، ميشـال عـون، ووزيـر خارجيته 
وحلفائهما،  باسـيل،  جبران  السـابق، 
وكذلك حـزب الله في الجنـوب والبقاع"، 
واتهمهـم بأنهـم عملـوا على زرع لغـة 

السـوريين. تجـاه  العنصريـة 
وأشـار المحامـي إلى أن أغلبيـة وسـائل 
الحكومـة  بيـد  تقـع  المحليـة  الإعالم 
على  تتستر  وهـي  اللـه"،  و"حـزب 
السـوريين.  بحـق  المرتكبـة  الجرائـم 

بالقانون.. كيف نتصرف؟
بحسـب ما أوصـت بـه رئيسـة "الاتحاد 
لحمايـة الأحـداث"، أميرة سـكر، فـإن 
على الضحايـا إبالغ النيابـة العامة بأي 
حادثـة تحصل معهـم، وبالتـالي يتدخل 
الاتحـاد فـورًا عبر اتصـالات مـع النيابة 
الاجتماعـي  المنـدوب  ويحرض  العامـة، 
لمواكبـة ما جـرى ودعـم القاصر نفسـيًا 
تحُـول  "ثـم  القضيـة،  في  والتحقيـق 
لحمايـة  المختـص  المكتـب  إلى  الضحيـة 

الآداب والاتجـار في بيروت للمتابعـة". 
كما لفتت سـكر إلى أنه يمكـن للأهل رفع 
شـكوى ضد المعتدين عبر توكيل محامين 
"على نفقـة نقابة المحامين"، مبينـة أنه 
في حال لم يكن الشـخص لبناني الجنسية 
يمكنه اللجـوء إلى الأمم المتحـدة، موضحة 
أن "الاتحـاد لحمايـة الأحـداث" لا يتدخـل 
في الأمـور المتعلقـة بالمعتديـن وإنمـا فيما 

يتعلق بالقرّص الضحايا.
بينما يـرى المحامـي شـندب أنـه على 
تحمـي  قوانين  وجـود  مـن  الرغـم 
فإنـه  لبنـان،  في  واللاجئين  المواطنين 
بجميـع  القانـون  هـذا  تفعيـل  يتـم  "لا 
الأحيـان"، وقـال، "لا أعوّل على منظمة 
الأمـم المتحـدة ولا مفوضية الأمـم المتحدة 
لشـؤون اللاجئين"، في إشـارة منـه إلى 

عـدم جـدوى اللجـوء إليهما.
الواجـب  بالإجـراءات  يتعلـق  وفيما 
"على  أن  شـندب  أوضـح  اتخاذهـا، 
ضحيـة الاعتـداء الادعـاء على أي مجرم،  
فـإن لم يسـتطع فليتوجـه إلى محامين 
مختصين"، مشـددًا على أن اللجوء إلى 
القانـون هـو السـبيل الوحيـد لتحصيـل 
الحقـوق، ويجب على القانـون حمايته.

وبحسـب قانـون حمايـة اللاجئين الذي 
للأمـم  العامـة  الجمعيـة  عليـه  صدّقـت 
المتحدة عـام 1951، يحق للاجـئ التمتع 
وحريـة  والطبابـة،  الحمايـة،  بحقـوق 
المعتقـد، والتنقـل مـن مـكان إلى آخـر، 
والتعليـم، والحصول على وثائق السـفر، 
يمنـع  كما  للعمـل،  الفرصـة  وإتاحـة 
الطـرد أو الـرد إلى بلـد يخُشى فيـه من 

للاضطهـاد. التعـرض 
وخـرج عرشات اللاجئين السـوريين في 
وقفـات احتجاجيـة، في أيلـول المـاضي، 
المتحـدة  الأمـم  ضـد سياسـة مفوضيـة 
مـن  العديـد  عـن  الإعانـات  قطـع  في 
السـوريين، فضالً عـن تعطيـل أذونات 

أوروبـا. السـفر إلى 
بلـدي، قـال  إفـادة سـابقة لعنـب  وفي 
الوقفـات،  منظمـي  أحـد  عليـة  شـادي 
في  كنـا  صباحًـا   8 السـاعة  “اليـوم 
اعتصـام أمـام مبنـى المفوضيـة ببيروت 
للمطالبـة بحقـوق اللاجئين، ولا حيـاة 
أن  إلى  حينهـا  ولفـت  تنـادي”،  لمـن 
بيانـات  يسـجلون  المفوضيـة  موظفـي 
لم  لمـن  الإعانـات  ويسـلمون  اللاجئين، 
تشـطبَ أسماؤهم، بعـد انتظار مـدة قد 

لسـنة. تطـول 
ورا  وهنـي  “طبعًـا  الناشـط،  وتابـع 
مكاتبهـن مـا بيتنازلـوا ويبعثـوا حدا من 
طرفهـم ليقيـّم وضـع الشـخص بمـكان 
سـكنه )…( في ناس مسـجلة من 2013 
بالمفوضيـة ولحـد اليـوم مـا اسـتفادوا 
بـولا ليرة لبنانيـة”، مؤكـدًا أن وقفاتهم 

مسـتمرة. الاحتجاجيـة 
 

آثار نفسية تلازم الضحية
عالج  في  والمختصـة  الاستشـارية 
اضطرابـات الأطفـال النفسـية الدكتـورة 
رانيـا عبد الرحيـم، أوضحـت لعنب بلدي 
أن الاعتـداء الجنسي على الطفـل يترك 
آثارًا نفسـية لا تقـارن خطورتهـا بالآثار 
الجسـدية الواقعـة عليه، ليـس فقط وقت 
الحادثـة، وإنمـا على المـدى الطويـل، إذ 
تؤثر على حياة الطفل المسـتقبلية بشـكل 
وتقديـره  لنفسـه  نظرتـه  وعلى  عـام 
واحترامـه لذاته وعلى ثقته بمـن حوله.

أن  الرحيـم  عبـد  الدكتـورة  وأضافـت 
للاعتـداء الجنسي أثـراً كبيراً على قدرة 
الضحية في إقامة علاقة جنسـية سـليمة 
بعـد الـزواج، عازيـة الأمـر إلى التجربـة 
ضحيتهـا  وقـع  التـي  الأولى  الجنسـية 

الطفـل، والتـي سـوف يكـون لهـا أثـر 
قـوي على علاقتـه الحميمـة مـع شريك 

الحيـاة بالمسـتقبل.
اسـتذكار  أن  إلى  الاستشـارية  وتشير 
الضحيـة لحادثـة الاعتـداء يـؤدي "إلى 
إقامـة  أو  الجنسي،  والبرود  النفـور 
علاقات غير سـوية يسـعى لها الشـخص 
المعتـدى عليـه لتدمير نفسـه كمحاولـة 
لعقابهـا"، وهـو فعـل قهـري ناتـج عن 

لهـا. التـي تعـرض  التجربـة الأولى 
أنـه  على  الجنسي  الاعتـداء  ويعـرف 
اتصـال جنسي غير مرغـوب فيـه، وقد 
أو  الاغتصـاب  في  الرشوع  إلى  يصـل 
اللمـس  ويتضمـن  الفعلي،  الاغتصـاب 

والتحسـس. الجنسي 
 

الدور الترميمي للأسرة
في حالـة الشـك بوقـوع اعتـداء جنسي 
على الطفـل، "يجـب أن نحاوره حـوارًا 
هادئـًا في وقـت مناسـب وبخصوصيـة 
تامـة، مع طمأنـة الطفل ووعـده بأنه لن 
يتعـرض للعقـاب أو اللـوم أو الأذى مـن 
أي شـخص، سـواء الذي اعتـدى عليه أم 
الأهـل، وأنهـم سـوف يقومـون بحمايته 

قالـت  يـؤذوه"،  ولـن  الموقـف  وتفهّـم 
الاستشـارية رانيـا عبـد الرحيم.

وأوضحـت أنه في حالة التأكـد من وقوع 
الاعتـداء على الطفل، فلا بد من الكشـف 
إلى  تحويلـه  مـع  فـورًا  عليـه  الطبـي 
أصحاب الاختصـاص في المجال النفسي، 
من أجـل تأمين العلاج النفسي المناسـب 
لـه، مشيرة إلى أن العلاج يسـتغرق وقتاً 
طوياًل ومجهـودًا كبيراً، "ولكن سـتكون 

إيجابيـة كبيرة". نتائـج  هناك 
وشـددت الاستشـارية على أهمية اهتمام 
وسـلوكهم،  أطفالهـم  بحيـاة  الأهـل 
حـول  معهـم  أحاديـث  إجـراء  وضرورة 
وكذلـك  الطبيعيـة،  يومهـم  أحـداث 
مناقشـة جميـع المواضيـع التـي تحـدث 
مـع أطفالهـم، لافتـة إلى أهميـة الدعـم 
مشـاعر  إيصـال  عبر  للطفـل  نفسي 

السـند. وبوجـود  الحـب 
كما أوصـت عبـد الرحيـم الأهـل بتوعية 
وطمأنـة أبنائهـم بـألا يخجلـوا مـن إبلاغ 
أهلهـم بـأي حـدث أو تحـرش يتعرضون 
له، وألا يفسـح الأهل المجـال للأطفال للبعد 
عنهـم أو جعلهم يعملون أو يتسـولون في 
الشـوارع، "مـا قـد يعرضهم للاعتـداء".

إهمال دولة أم لاجئين؟

ضحايا الاعتداء في لبنان.. كيف ينقذون أنفسهم

اللاجئون السوريين يستعدون للعودة من بلدة عرسال اللبنانية - 28 حزيران 2018 )رويترز(

المصدر: رئيسة "الاتحاد لحماية الأحداث" أميرة سكر

تتفاقم ظاهرة الاعتداءات على لاجئين سوريين في لبنان، ولم تقتصر على التمييز العنصري والاعتداء الجسدي واللفظي، في حالات كثيرة وثقها 

الإعلام اللبناني ومنظمات حقوقية محلية ودولية، بل وصلت إلى مستوى الاعتداءات الجنسية على أطفال قصّر.

قائمة بالأرقام الساخنة 
يمكن للاجئين الاتصال بها 

في حال حدوث حالات اعتداء:

الخط الدولي الساخن: 784265/03

بيروت: 115350/79
جبل لبنان: 819671/03

البقاع: 053379/70
الشمال: 711636/81
الجنوب: 032834/70
النبطية: 895438/78 
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ما الذي تعرفه عن دواء

ماء الورد؟

أحد  هو   )Rose water( الورد  ماء 

الورد  زيت  لإنتاج  الجانبية  النواتج 

المستخدم في العطور، حيث يستخلص 

بتلات  تقطير  خلال  من  الورد  ماء 

بالبخار، فتنتج منها  المختلفة  الورود 

وصالحة  طبيعية  بصورة  نقية  زيوت 

للاستخدام البشري، إلا أن ما يباع عادة 

في الأسواق من ماء الورود يكون منتجًا 

مخفف التركيز ومضافاً إليه العديد من 

الروائح  وبعض  الكيميائية  المركبات 

أحياناً. ويمكن صنعه يدوياً في المنزل 

عن طريق أخذ بتلات الورود ووضعها 

الشمس  تحت  وتركها  مقطرّ،  ماء  في 

لفترة من الزمن.

الطبخ،  في  الورد  ماء  ويستخدم 

والعناية  التجميل  في  يستخدم  لكنه 

عنصر  فهو  واسع،  بشكل  بالبشرة 

أساسي يدخل في التركيبات العطرية 

فإنه  كذلك  الزكية،  رائحته  بسبب 

صناعة  في  أساسيًا  جزءًا  يشكل 

المرطبة  الجلدية  والكريمات  المراهم 

من  العديد  على  لاحتوائه  للبشرة، 

من  المهمة،  الغذائية  العناصر 

الفلافينويد،  مثل  للأكسدة  مضادات 

 A, E, B3, وفيتامينات مثل فيتامين

D، ونسبة استخدامه في مستحضرات 

ارتفاع  وفي  عالية  الطبيعية  التجميل 

متزايد.

قديمًا  الورد  ماء  استخدام  تم  وقد 

مناطق  في  طويلة  لفترات  الطب  في 

الأوسط،  الشرق  من  وأجزاء  إيران 

واستخُدِم كذلك لدى عدة قبائل هندية 

ويستخدمه  الشمالية،  أمريكا  في 

المشرفة،  الكعبة  لتنظيف  المسلمون 

وتتم عملية تنظيف الكعبة بخلط ماء 

في  أيضًا  له  الذي  زمزم،  بماء  الورد 

قلوب المسلمين قداسة خاصة ومحبة 

كبيرة.

فوائد شرب ماء الورد
لم تثُبِت الدراسات العلمية وجود فوائد 

هناك  ولكن  الورد،  ماء  لشرب  مؤكدة 

بعض  عن  تتحدث  الدراسات  بعض 

الفوائد، مثل:

• إدرار البول: فشرب ماء الورد مع الماء 

العادي يمكنه أن يعمل على إدرار البول 

من  التخلص  يتم  وبذلك  الجسم،  من 

الوذمات والماء الزائد في الجسم.

يساعد  الإمساك:  مشكلة  مكافحة   •

عمل  تنظيم  على  الورد  ماء  شرب 

الجهاز الهضمي، ويسهم في محاربة 

طرد  على  ويعمل  المزمن،  الإمساك 

الغازات من الأمعاء.

يساعد  والإجهاد:  التعب  مكافحة   •

شرب ماء الورد على محاربة الجفاف 

بذلك  وهو  الدموية،  الدورة  وتنشيط 

يمنع التعب والإجهاد، ويعطي شعورًا 

على  والمساعدة  والاسترخاء  بالراحة 

له دور  أن يكون  النوم، ولذلك يمكن 

إيجابي في محاربة الصداع النصفي.

ماء  شرب  يعمل  النفسية:  الصحة   •

الورد على تحسين المزاج، والتخفيف 

الحالة  وتحسين  والضيق،  التوتر  من 

النفسية والتخلص من الاكتئاب.

• صحة الجهاز الهضمي: فهو يسهم 

وتنظيم  الهضم  عملية  بتحسين 

من  يخلص  وبالتالي  الأمعاء،  حركة 

اضطرابات الجهاز الهضمي.

أن  الورد  لماء  يمكن  الكلى:  صحة   •

الكلى،  يقي من تشكل الحصيات في 

وشربه  الماء  مع  مزجه  عند  ولاسيما 

بطريقة منتظمة.

فوائد ماء الورد للبشرة 
مباشر  بشكل  استخدامه وحده  يمكن 

النضارة  ومنحه  الوجه،  لتنظيف 

طريق  عن  أو  والانتعاش،  والنعومة 

وأهم  أخرى،  طبيعية  مواد  مع  مزجه 

فوائده:

• موازنة درجة حموضة بشرة الوجه: 

درجة  موازنة  على  الورد  ماء  يساعد 

إعادتها  طريق  عن  الوجه  حموضة 

يؤدي  حيث  الطبيعي،  الوضع  إلى 

الاستخدام المفرط للصابون وغسولات 

إلى  المختلفة  العناية  الوجه ومنتجات 

ما  الوجه،  حموضة  درجة  في  التأثير 

تطور  وبالتالي  الجراثيم،  نمو  يعزز 

بعض المشاكل الجلدية.

• التخفيف من تهيج الجلد واحمراره: 

القوية  بخصائصه  الورد  ماء  يمتاز 

التي  للالتهابات،  والمضادة  المطهرة 

ووردية  الأكزيما،  علاج  على  تساعد 

تهيج  يقلل  الورد  ماء  أن  كما  الوجه، 

واحمرار الجلد، وبالتالي تحسين مظهره 

ولونه، ومنحه النعومة والإشراق.

المسام:  وفتح  البشرة  تنظيف   •

للوجه،  جيدًا  منظفًا  الورد  ماء  يعتبر 

الأوساخ  لإزالة  استخدامه  يمكن  حيث 

والزيوت العالقة به، وبالتالي التقليل من 

انسداد المسام وتثبيط النمو الجرثومي.

• الحد من مشكلة حب الشباب: يساعد 

الزائدة  الزيوت  إزالة  على  الورد  ماء 

من الوجه، وفتح المسام، وتثبيط نمو 

الجراثيم، وهذا يسهم في التخفيف من 

الشباب، ومنع تطوره في  ظهور حب 

المستقبل، كما يساعد على التخفيف من 

الآثار والندوب الناتجة عنه.

الورد  ماء  يمتاز  البشرة:  ترطيب   •

بخصائص مرطبة تساعد على التقليل 

من جفاف البشرة وتهيجها، وإكسابها 

والانتعاش،  والبرودة  والليونة  النعومة 

ويمكن استخدامه لتبريد حروق الشمس. 

• التقليل من انتفاخ تحت العينين: يعُزى 

الحساسية،  إلى  العينين  تحت  انتفاخ 

قلة  أو  العينين،  إرهاق  أو  الإجهاد،  أو 

النوم، ويشير عادة إلى تراكم السوائل 

التي تؤدي  العينين،  في منطقة تحت 

إلى تغير اللون في هذه المنطقة نظراً 

استخدام  ويمكن  فيها،  الجلد  رقة  إلى 

بعض  غمر  طريق  عن  الورد  ماء 

عن  تبريده  بعد  به،  القطنية  الكرات 

بعد  ليتم  الثلاجة،  في  وضعه  طريق 

ذلك وضعها تحت العينين للتقليل من 

الانتفاخ ومنح الشعور بالراحة. 

العمر:  في  التقدم  آثار  من  التقليل   •

يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية 

واستخدام  الشمس،  من  الضارة 

الكيميائية  بالمواد  الغنية  المنتجات 

ونمط  للإجهاد،  والتعرض  القاسية، 

إلى  والتلوث،  الصحي،  غير  الحياة 

حيث  العمر،  في  التقدم  آثار  تسريع 

تحفيز  العوامل في  تسهم جميع هذه 

تضر  التي  الحرة  الجذور  تشكل 

بالبشرة، وفي المقابل يساعد المحتوى 

المرتفع من مضادات الأكسدة في ماء 

الورد على التقليل من ذلك عن طريق 

معادلة الجذور الحرة وحماية الخلايا 

من التلف، وبالتالي الحفاظ على صحة 

البشرة. 

من  العين:  أمراض  بعض  علاج   •

الممكن تنظيف داخل العين به لإزالة 

الأوساخ منها، كما أنه يساعد في علاج 

جفاف العين والتهابات الغدد الدمعية 

والتهاب الملتحمة.

كيف نفرق بين 

"كورونا المستجد" 
والإنفلونزا العادية

د. كريم مأمون

الإصابـة  موسـم  الشـتاء  فصـل  يعتبر 
بالإنفلونـزا، وكما هـو معلوم فـإن حالات 
المسـتجد"  "كورونـا  بفيروس  الإصابـة 
)كوفيد19-( مسـتمرة حول العالم بشـكل 
المجـاورة  والبلـدان  سـوريا  وفي  عـام، 
بشـكل خـاص، وبسـبب تشـابه الأعراض 
بين المرضين، تكثر التسـاؤلات في هـذه 
الفترة حـول طريقـة التمييز بين فيروس 
"كورونـا" والإنفلونـزا العاديـة، ولذلـك لا 

بـد مـن عـرض أوجـه الاختالف بيهما.

"كورونا المستجد" والإنفلونزا العادية 
من الناحية الوبائية

النقطـة الأولى أن عـدوى الإنفلونزا أقل من 
"كورونا"، فـكل مصـاب بالإنفلونزا يعدي 
الأشـخاص،  مـن   1.3% وسـطيا  حولـه 
 2- يعـدي  بـ"كورونـا"  المصـاب  بينما 

%2.5 مـن الأشـخاص.
النقطـة الثانيـة أن فترة حضانـة الإنفلونزا 
أقصر منهـا لـ"كورونـا"، ففترة حضانة 
الإنفلونـزا هي -1 4 أيام )وسـطيًا يومان(، 
أما فترة حضانـة "كورونا" فهـي -1 14 

يومًا )وسـطيًا خمسـة أيام(.
النقطـة الثالثـة أن الإنفلونـزا أقـل خطورة 
إلى  الدخـول  فنسـبة  "كورونـا"،  مـن 
المستشـفيات هي حـوالي %2 مـن مرضى 
الإنفلونـزا، بينما تصـل إلى %20 أو أكثر 
مـن مـرضى "كورونـا"، وكذلك فإن نسـبة 
الوفيـات في الإنفلونـزا هي أقـل بكثير منها 
في  أقـل  أو   0.1% فهـي  "كورونـا"،  في 
الإنفلونـزا )ومـع ذلك تشـكل هذه النسـبة 
مئـات الآلاف كل عـام لأن الإنفلونـزا تصيب 
الملايين حـول العالم(، بينما النسـبة هي -1 
%3.4 مـن مـرضى "كورونا"، وقـد تكون 

أعلى مـن ذلـك في بعـض البلدان.
تتأثـر  التـي  الفئـات  أن  الرابعـة  النقطـة 
بـ"كورونـا" هي من المتقدمين في العمر، 
وذوي الأمـراض المزمنـة والبدانـة، إضافـة 
إلى الشـباب، وتقـل الإصابات بشـكل عام 
الإنفلونـزا  تصيـب  بينما  الأطفـال،  عنـد 
يصيبهـا  التـي  العمريـة  الفئـات  نفـس 
"كورونـا" إضافة إلى الأطفـال والحوامل.

"كورونا المستجد" والإنفلونزا العادية 
من الناحية السريرية

التفريـق بين حـالات "كورونـا  يصعـب 
المسـتجد" وحـالات الإنفلونـزا بنـاء على 
فقـط،  السريـري  والفحـص  الأعـراض 
مـع أن هنـاك بعـض الأعـراض يمكـن أن 
توجـه أكثر لـ"كورونـا"، مثـل الحـرارة 
الشـم  المسـتمرة وفقـدان حاسـة  العاليـة 
هنـاك  وبالمقابـل  أحدهما،  أو  والتـذوق 
أكثر شـيوعًا في  الأعـراض هـي  بعـض 
الإنفلونـزا مثـل العطـاس وسـيلان الأنف 
وانسـداد الأنـف والتهـاب الحلـق، ولكـن 
مـع ذلـك فـإن التمييـز بين المرضين من 
الناحيـة السريريـة صعـب، إذ إن الأعراض 
أن  إلا  نفسـها،  هـي  للمرضين  الأساسـية 
أعـراض "كورونـا" قـد تكون أكثر حدة، 

وتشـمل هـذه الأعـراض:
الأعـراض  مـن  الحمـى  تعـد  الحمـى:   •
الأكثر شـيوعًا لـ"كورونا"، وتكـون عالية 
ومسـتمرة، بينما تكـون الحمـى خفيفـة 

الإنفلونـزا. عـادة في 
• التعـب والإرهـاق: يكـون حادًا وشـديدًا 
في "كورونـا"، بينما يكـون خفيفًا إلى حد 

مـا في الإنفلونزا.
في  ومسـتمراً  قويـًا  يكـون  الصـداع:   •
في  بسـيطاً  يكـون  بينما  "كورونـا"، 

الإنفلونـزا.
وشـديدة  حـادة  تكـون  القشـعريرة:   •
في  نـادرة  تكـون  بينما  "كورونـا"،  في 

الإنفلونـزا.
• آلام الجسـم والعضالت: تكون أساسـية 
وحـادة جـدًا في "كورونـا"، بينما تكون 

الإنفلونزا. في  خفيفـة 
بين  المشتركة  الأمـور  مـن  السـعال:   •
المرضين، لكنـه يكـون مصحوبـًا بالبلغم 
في حالـة الإنفلونـزا العاديـة، بينما يكون 
حـادًا وجافـًا دون بلغـم في "كورونـا".

• آلام وشـعور بالثقل والضيـق في منطقة 
الصدر: مـن الأمور المشتركة بين المرضين، 
لكنهـا تكـون خفيفـة إلى متوسـطة لـدى 
مريـض الإنفلونـزا، في حين تكـون حادة 

وقوية لـدى مريـض "كورونا".
• الإقيـاء والإسـهال: تحـدث بشـكل قليـل 
في  أشـيعَ  تكـون  بينما  "كورونـا"،  في 
أكثر  أنهـا  مـن  الرغـم  على  الإنفلونـزا، 
شـيوعًا عنـد الأطفال منهـا عنـد البالغين. 
الأشـخاص  معظـم  يعـاني  ذلـك  ومـع 
المصابين بفيروس "كورونـا" من أعراض 
خفيفـة أو معتدلـة، ويتعافـون بعد حوالي 
أسـبوعين دون أن يعلمـوا أنهم قـد أصُيبوا 

بـ"كورونـا" وليـس بالإنفلونـزا العادية.

ما أهمية التمييز بين "كورونا المستجد" 
والإنفلونزا العادية

يتـم تشـخيص الإصابـة عـن طريـق أخذ 
وفحصهـا  الأنفـي  البلعـوم  مـن  مسـحة 
بالفحـص  أو   "PCR" بطريقـة  مبـاشرة 
الخـاص بالإنفلونزا السريـع لتأكيد أو نفي 
الإصابـة بـ"كورونـا" أو بالإنفلونزا، وفي 
حال تأكيد تشـخيص الإصابة بـ"كورونا" 
وإعطـاء  المنـزلي  العـزل  تطبيـق  يجـب 
مقويات المناعة )فيتامين D بجرعة 2000 
وحـدة دوليـة يوميـًا+ فيتامين C بجرعة 
2000 ملـغ يوميـًا+ زنـك بجرعـة 50 ملغ 
يوميًـا( إضافـة إلى المسـكنات وخافضـات 
الحـرارة، وفي حال اشـتداد الأعـراض يتم 
قبـول المصـاب في المستشـفى، أما في حال 
تشـخيص الإنفلونزا العاديـة فيمكن إعطاء 
دواء التاميفلـو "Tamiflu" )أوزيلتامافير( 
الـذي لـه فعاليـة ضـد الإنفلونـزا وغير 

فعـال ضـد "كورونا". 

الإرشـادات  فـإن  للوقايـة  بالنسـبة  أمـا 
الصحيـة الوقائيـة التـي تسـهم في الحـد 
مـن انتشـار "كورونـا" ومـن الإنفلونـزا 

وتشـمل: نفسـها،  العاديـة هـي 
• الاهتمام بالنظافة الشـخصية عبر غسـل 
اليديـن المتكـرر بالماء والصابـون ولمدة 20 

الأقل. على  ثانية 
• استخدام مطهرات اليدين عند الخروج.

• لبس الكمامات المعقمة عند الخروج.
• تعقيم الأسطح بالمطهرات قبل لمسها.

العطـاس  عنـد  والفـم  الأنـف  تغطيـة   •
ورقيـة،  مناديـل  واسـتخدام  والسـعال، 
سـلة  في  فـورًا  المناديـل  هـذه  وإلقـاء 

اسـتخدامها. عقـب  المهمالت 
• تجنـب لمـس الأنـف والفـم والعينين قبل 

اليدين. غسـل 
بالتباعـد الاجتماعـي، وتجنـب  الالتـزام   •

المزدحمـة والمغلقـة. الأماكـن 
• تجنـب الاتصـال المبـاشر مـع الآخريـن، 

وخاصـة مـن تظهـر عليهـم الأعـراض.
• الاهتمام بغسـل الخرضاوات والفواكـه 

جيـدًا عنـد جلبها.
• الإكثـار مـن تناول الخرضاوات والفواكه 
الغنيـة بالفيتامينـات، والحصـول على قدر 
كافٍ مـن سـاعات النـوم، فكل ذلك يسـهم 

المناعة. جهـاز  بتقوية 
وبمـا أن الحكومـات والمنظمات الصحيـة 
الوقايـة،  النـاس لاتبـاع إرشـادات  تدعـو 
حـالات  تكـون  أن  المتوقـع  مـن  فإنـه 
الإنفلونـزا في هـذا الموسـم أقـل مما هـي 

عليـه في المواسـم السـابقة.
إضافـة إلى ذلـك، يجـب البـدء بأخـذ لقـاح 
الإنفلونزا خلال الشـهر الحـالي، ومع أن هذا 
اللقـاح لا يقـي مـن "كورونـا" لكنـه فعال 
نسـبيًا تجاه الإنفلونـزا، وإعطـاؤه يمكن أن 
يخفـف مـن حـالات الإنفلونـزا في المجتمع.

بالإنفلونـزا  الإصابـات  قلـت  حـال  وفي 
سـيقل الالتبـاس بين الحـالات هـل هـي 
وخصوصًـا  "كورونـا"،  أم  إنفلونـزا 
تميـز  التـي  الفحـوص  إجـراء  لصعوبـة 
بينهما لاعتبـارات ماديـة أو لوجسـتية أو 

غيرهـا. أو  اجتماعيـة 
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يعتبر كتـاب "المجنـون" مـن ضمـن الأعمال 
الإنجليزيـة  باللغـة  صـدرت  التـي  الأدبيـة 
للشـاعر اللبنـاني جبران خليل جبران، الذي 
خـرج مـن خلالـه عىل كثير مـن الموروثات 
باليـة  رآهـا  التـي  الاجتماعيـة  والتقاليـد 
بسالم  المجتمـع  فيهـا  ليعيـش  تصلـح  لا 

. نينـة وطمأ
الـذي  المجنـون  شـخصية  جبران  يتقمـص 
وجـد بجنونـه الحريـة والنجـاة معًـا، "حرية 
الانفـراد، والنجـاة من أن يدرك النـاس كياني، 
إنمـا يسـتعبدون  كياننـا  يدركـون  الذيـن  لأن 
بعـض مـا فينـا"، بحسـب صفحـات الكتاب.

عنهـا  تحـدث  التـي  الانفـراد"  و"حريـة 
وحـده  الميش  في  برغبتـه  تتمثـل  المجنـون، 
في حـارات وشـوارع المدينـة وعىل شـاطئ 
يعيشـه  مـا  تناقضـات  عـن  بعيـدًا  بحرهـا، 
في  ذلـك  ويبرز  مريـر،  بائـس  واقـع  مـن 
حديثـه متخياًل صاحبًـا لـه يناجيـه ويُفضي 
الصداقـة،  رغـم  بينهام  التقـارب  عـدم  إلى 
إذ تختلـف نظـرة كل منهام إلى فكـر الآخـر، 
قائاًل له "أمـا أنت فقـد مزقت الأرياح نسـيج 
الباليـة، فبـت قـاصًرا عـن  أفـكارك القديمـة 
إدراك أفـكاري العميقـة المرفرفة فـوق البحار، 
وحسـن أنـك لم تـدرك كنههـا، لأننـي أريـد أن 

البحـر وحـدي". أميش عىل 
وتتنـوع القضايـا التـي ناقشـها الكتـاب بين 
وحتـى  والاقتصاديـة  والفكريـة  السياسـية 
قصصًـا  عرضـه  خالل  مـن  الرومانسـية، 

القضايـا. هـذه  تتنـاول  قصيرة 
حكايـة  صحفـة(   143( الكتـاب  وقـدم 
ناسـكين يدوران حـول الحقيقـة ولا يقبلانها 
أمـام  فيستسـلمان  بينهام،  نقـاش  أي  في 
هـدف  تحقيـق  دون  حديثهام  جـدوى  عـدم 
معنّي، إشـارة إلى مـا كان يـدور بني الناس 
في المجتمـع مـن أعامل لا تقترب أبـدًا من أي 
قيمـة أخلاقيـة، وفـق وجهـة نظـر شـخصية 
المجنـون، وينعدم فيهـا تطبيق العدالة بسـبب 
كرثة الفسـاد واستسالم الناس ليأسـهم فلا 

والخير. الرش  بني  يميـزون 
يـرى المجنـون مـا لا يـراه النـاس بأنفسـهم، 
ينسـج مـن خالل تحليلـه للمجتمـع حقائـق 
لا يتقبلهـا النـاس عىل الرغـم مـن جنونـه، 
فيصـور جبران هـذه الشـخصية بأنهـا أعقل 
النـاس كونها تواجـه الواقع غير المرغوب به 
وغير الفاضـل، الـذي تسـود فيـه الفـوضى، 
ويحكمـه الشر المطلـق، حيث يتجرد الإنسـان 

مـن إنسـانيته، وفـق الكتاب.
وروائي  شـاعر  جبران  خليـل  جبران 
لبنـاني، ولـد في بلـدة برشي شاملي لبنـان 
المتحـدة  الولايـات  إلى  سـافر   ،1883 عـام 
وبـدأ  جنسـيتها  فأخـذ  صغيراً  الأمريكيـة 
مسيرته الأدبية هناك، درس الرسـم، وأسـس 
“الرابطـة القلميـة” التـي جمعـت عـددًا مـن 
أدبـاء المهجـر، مثـل ميخائيـل نعيمة ونسـيب 
عريضـة، وكانـت روايـة “النبـي” إحـدى أهم 
عـام  الغـرب  في  بهـا  اشـتهر  التـي  رواياتـه 
1923، ومـن أهمهـا أيضًـا “عرائـس المروج”، 

المتمـردة”. و"الأرواح 

"مجنون جبران".. 
مرآة مجتمع 

تغيب عنه الأخلاق

كتاب

سينما

 "NETFLIX" شـبكة  عرضـت 
أيلـول  مـن   10 في  الأمريكيـة، 
مـن  الثـاني  الجـزء  المـاضي، 
مسلسـلها التركي "عطيـة"، مـن 
بيريـن  التركيـة  الممثلـة  بطولـة 

. ت عا سـا
يتكـون الجـزء الثاني من المسلسـل 
مـن ثمـاني حلقـات، وهـو نفـس 
الـذي  الأول  الجـزء  حلقـات  عـدد 
عرضته الشـبكة الأمريكيـة في عام 

.2019
في أصـل الحكاية، تكتشـف الفنانة 
التشـكيلية عطية علاقـة رمز غريب 
ترسـمه منـذ صغرها بموقـع أثري 
وجـه  "سـيغير  تركيـا  في  مهـم 
العـالم"، وهـو مـا يغير حياتهـا 

. كليًا
وبقـدر مـا حملـه الجـزء الأول من 
ومعرفـة  بالرمـز،  عطيـة  علاقـة 
أصولهـا وقواهـا ومعرفتها المختلفة 
كليًا عـن النـاس، والصعوبات التي 
واجهتهـا لتصل إلى هـذه الحقيقة، 
بقـدر مـا دخلـت في الجـزء الثاني 
داخـل الحقيقـة نفسـها، إذ لم تعد 
المعرفـة كافيـة لهـا مـن جهـة، ولا 
كافيـة لإنقـاذ كوكـب الأرض أيضًا 

مـن جهـة أخرى.
بعـض  الثـاني  الجـزء  أوضـح 
مصير  حـول  العالقـة  الأسـئلة 
شـخصياته في الجـزء الأول، التـي 

على  بنـاء  مختلفـة  أدوارًا  لعبـت 
بنُـي  التـي  الاحتمالات  نظريـة 
الجـزء الجديـد مـن العمـل عليهـا.

إلى  عطيـة  وصـول  مـع  إنـه  إذ 
إلى  الانتقـال  اسـتطاعت  الكهـف، 
بقـاء  اختيارهـا  بعـد  آخـر  عـالم 
الحيـاة،  قيـد  على  شـقيقتها 
وبالتـالي وصلت إلى حيـاة جديدة، 
كل شيء فيهـا مختلـف، فإرهـان، 
عـالم الآثار الـذي يكافـح للوصول 
إلى سر "غوبـكلي تابيـه"، يعيـش 
حيـاة مختلفـة ضمن مجـال العمل 
نفسـه، وكذلك الأمر بالنسـبة لأبيها 
ضابط الشرطـة، وحبيبها الأسـبق.

الاحتمالات  على  المسلسـل  لعـب 
أعطـى فرصـة أكبر للخيـال، وهو 
العامـل الأسـاس في القصـة منـذ 
مـع  الأول،  الجـزء  في  بدايتهـا 
محاولـة فريـق العمل ضبـط إيقاع 
خـوارق  عـن  والابتعـاد  الرسد، 

القصـة. تفيـد  لا  للطبيعـة 
وتكشـفت في الجـزء الثـاني أيضًا 
ويمكـن  كلهـا،  القصـة  خفايـا 
للمشـاهد خلال الجـزء الجديد فهم 
أفعـال وردود فعل الشـخصيات في 
الجـزء الأول، وبالتـالي يمكن إنتاج 
قريبًـا  ثالـث مـن "عطيـة"  جـزء 
بنـاء على معطيات الجـزء الحالي.

ويبـدو أن هناك توجهًا لـدى فريق 
مـع  ثالـث  جـزء  لصناعـة  العمـل 
المشـاهد الأخيرة من الجـزء الثاني، 
التـي تمهد لرصاع مريـر تخوضه 

عطيـة لحمايـة ابنتها.
العمـل مـن بطولـة بيرين سـاعات 
ومحمـد  كوكلوكايـا  وباشـاك 
مجموعـة  وتأليـف  جونسـور، 
وتنـاوب  الأتـراك،  الكتـّاب  مـن 
مخرجين  خمسـة  إخراجـه  على 

. مختلفين
وحقّـق المسلسـل تقييماً وصل إلى 
7.5 على موقـع "IMDb" المختص 

والمسلسالت. الأفلام  بتقييم 

انتشر الرسـم الرقمـي أو "الديجيتال" 
أجهـزة  باسـتخدام  سـنوات  منـذ 
اللوحيـة  والأجهـزة  الحاسـوب 
والهواتـف الذكيـة، ليجذب كثيراً من 
الرسـامين والهـواة لاعتماده كواحـد 

عملهـم.  أشـكال  مـن 
الرسـم  مـن  النـوع  هـذا  ويسُـتخدم 
والتعليميـة  الإعلانيـة  المجـالات  في 
والتسـويقية، بالإضافـة إلى مجـالات 

الأخـرى.  
وتوفـر العديـد مـن الرشكات برامج 
وتطبيقـات، تحتـوي على فرش رسـم 
احترافيـة، وتأثيرات متنوعة تسـاعد 

عملهم.  في  الرسـامين 

 "Adobe Photoshop"
أحـد   "Photoshop" برنامـج  يعـد 
في  تسُـتخدم  التـي  البرامـج  أشـهر 

وتعديلهـا،  الرقميـة  الصـور  تحريـر 
وتصميم الشعارات والرسوم التوضيحية 
والأيقونـات، ويتوفـر لنظامي التشـغيل 

 ."Mac"و  "Windows"
المعروفـة  اسـتخداماته  جانـب  وإلى 
العديـد  وتوفيره  التصميـم،  في 
والخيـارات  والفلاتـر  الأدوات  مـن 
والتأثيرات المدمجـة للعمل، يسُـتخدم 
والرسـم  الرقمـي  للرسـم  البرنامـج 

الأبعـاد.  الثالثي 
اسـتخدام  الرسـامون  ويسـتطيع 
التـي  الرسـم  تقنيـات  مـن  العديـد 
يسـتخدمونها للرسـم على الورق، في 
الرسـم الرقمـي على البرنامـج، لكن 

بأدواتـه.  الإلمـام  عليهـم  يجـب 

"ArtRage"
وهـو   ،"ArtRage" برنامـج  يوفـر 

مجموعـة  الرقمـي،  للرسـم  برنامـج 
تعمـل  التـي  الأدوات  مـن  كاملـة 

الحقيقيـة.  الرسـم  كأدوات 

ويتوفـر البرنامـج بعدة لغـات، منها 
والتركيـة،  والفرنسـية  الإنجليزيـة 
ويدعـم في إصداره السـادس أجهزة 
بنظامـي  تعمـل  التـي  الحاسـوب 
 ،"Mac"و  "Windows" تشـغيل 
تعمـل  التـي  المحمولـة  والأجهـزة 

 ."Android"و  "IOS" بنظامـي 

الفأرة  اسـتخدام  للرسـامين  ويمكـن 
جانـب  إلى  البرنامـج،  في  للرسـم 
الرسـم  أجهزة  اسـتخدامهم  إمكانيـة 
اللوحيـة، وهـو برنامج غير مجاني، 

ويبلـغ سـعره 79 دولارًا أمريكيـًا. 

"Clip Studio Paint"
 Clip Studio" برنامـج  يسـتهوي 
Pain" رسـامي "المانجـا"، ويبُاع في 
إصـدارات بمجموعـة ميـزات مختلفة، 
اليابانيـة   "Celsys" طورتهـا شركـة

لبرامـج الرسـوم. 
ويحتـوي على أدوات رسـم تحـاكي 
أقالم  مثـل  الطبيعيـة،  الوسـائط 
والفـرش  الحبر  وأقالم  الرصـاص 
والأنمـاط والزخـارف، وهـو مصمـم 
للاسـتخدام مـع قلم وجهـاز كمبيوتر 

أو جهـاز رسـم لوحـي.  لوحـي 
ويتميـز عـن البرامج المماثلـة بميزات 
مصممـة لإنشـاء رسـوم الكاريكاتير، 
وأدوات لإنشـاء تخطيطـات اللوحات، 
والكتابـة  المنظـور،  ومسـاطر 
الكلمات  بالونـات  بالحبر، وإنشـاء 

التوضيحيـة. والتعليقـات 

ثلاثة برامج  للرسم الرقمي 
على جهاز الحاسوب

"عطية" في جزئه الثاني.. 
سرّ الحياة في لعبة الاحتمالات
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تسالي

عروة قنواتي 

سُـحبت قبـل أيام قرعـة الـدور الأول )المجموعـات( لبطولة 
دوري أبطـال أوروبـا لموسـم -2020 2021، وسـط غيابات 
اسـتثنائية مـن نجـوم ووفـود الأنديـة الأوروبيـة الكبرى 
في العـام الحـالي بسـبب تفيش جائحة فيروس "كورونا 
المحليـة  المواسـم  وانطلاقـة   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
الأوروبيـة، مـا جعل أمـر الحضور غير وارد إلا للمرشـحين 

الفردية. الجوائـز  والمنافسني عىل 
قرعـة شـهدت في ميدانهـا إعالن روبـرت ليفاندوفسكي 
نجـم البايـرن )رجـل أوروبـا( للموسـم  الحالي بعـد تفوقه 
عىل زميله الحـارس العمالق مانويل نوير والسـاحر كيفن 

دي برويـن.
بعـد  قبـل ومـا  بني مـا  أنقـاض موسـم متقلّـب  وعىل 
"كورونـا"، اسـتحق ليفـا فعاًل أن يكـون أفضـل لاعـب في 
أوروبـا، حاصـدًا أغىل جوائـز البافـاري الفرديـة للموسـم 
أبطـال  منصـة  في  الأهـم  الجماعـي  اللقـب  بعـد  الحـالي 

أوروبـا.
كام كان للذكريـات دور بـارز في حفـل القرعـة السريـع، 
فنـال الإيفـواري المخضرم ديديـه دروجبـا جائـزة رئيـس 
القـدم عىل جهـوده وتألقـه في  الاتحـاد الأوروبي لكـرة 

سـنوات طـوال عىل مسـتوى دوري أبطـال أوروبـا.
مـا يهـم الجميع تلـك الليلـة كانـت قرعـة دور المجموعات، 
في  والقلـق  والفـرح  الخطـورة  أدخلـت  التـي  مسـتوياتها 
نفوس عشـاق الأنديـة، التوقع لمجموعات ناريـة أو لخدمات 
تحصـل عليهـا الأنديـة العملاقـة )بعضها وليـس الكل( في 
تموضعها عىل حركـة المسـتويات )الأول، الثـاني، الثالث(.

وفي  أغلبهـا  في  القرعـة  جـاءت  متوقعًـا  يكـن  لم  وكام 
أكرث مجموعاتهـا متوازنـة تتأرجح بني الحالوة والقبول، 

ومواجهـات شـهيرة كام في السـابق.
تـكاد تكـون مجموعة ريـال مدريـد وإنتر ميالن وغلادباخ 
مـن المجموعـات القويـة كما حـال مجموعة سـان جيرمان 

والمـان يونايتـد ولايبزغ.
لمجموعـة  أيضًـا  المتعـة  ناحيـة  مـن  متوقـع  هـو  وكام 
النسـخة  سـيد  جـاء  بينام  وأتلانتـا،  وأياكـس  ليفربـول 
السـابقة البافـاري مـع أتلتيكـو مدريد على شـاطئ يتسـع 
لمـرور سـلس نحو الـدور المقبـل، ومثلهام كانـت مجموعة 
يوفنتـوس وبرشـلونة حيـث المواجهـة العائـدة بني ليونيل 
ميسي وكريسـتيانو رونالـدو والأقرب لتأهـل الفريقين دون 
عنـاء، بينام جـاءت فـرص تشـيلسي مـع إشـبيلية كبيرة 
ومميـزة في مجموعـة أقـل مـن الوسـط، وكـذا الحـال مع 
المان سـيتي الـذي يقابل مارسـيليا وبورتـو في تجمع أولي 

. حد وا
الإدارة  واليـوفي في عـدة وعتـاد عىل مسـتوى  البارسـا 
الفنيـة، وفي تقلبـات المشـهد عىل مسـتوى الأزمـات بني 
خفيف ومتوسـط وقـوي، حكاية ثـأر ومواجهـة غابت بين 

الناديني بني بعـض النجـوم وبعـض التعاقدات.
فالأغلبيـة يقرؤونهـا مييس رونالـدو، وبعضهـم يحاكيها 
بيرلـو وكومـان مـن معرتك الخطـة الفنيـة، أيضًـا هنـاك 
مـن يسـتمتع بتبـادل اللاعبين ورؤيـة الأصدقـاء في موقف 
البارسـا، ميلـو إلى اليـوفي( دي  الخصـوم )بيانيتـش إلى 

ليخـت ودي يونـغ أبنـاء المدرسـة الهولنديـة.
نفـس الحـال تقريبًـا في سـيناريو ثـأري بين باريس سـان 
جيرمـان والمـان يونايتـد، بين أحـوال الفريقين المتبدلـة فنيًا 
ومعنويًـا وتكتيكيًـا بعد آخـر مواجهة بينهما قبل موسـمين 
حني فـاز الفرنيس ذهابًـا ولامس بطاقـة التأهـل، ليقطع 
البطاقـة  عليـه الإنجليـزي الطريـق في الإيـاب، ويخطـف 

وسـط حيرة المتابعين.
يقـال في التكهنـات إن البافـاري سـيكون عىل موعـد مع 
اللقـب مجـددًا، وإن الريـال والبارسـا واليـوفي في مراحـل 
انتقاليـة، وإن شـجاعة أتلانتـا ولايبزغ وسـان جيرمان غير 
كافيـة للظفـر بالـكأس، وإن فلسـفة وتفاصيـل مـا يحدث 
مـع سـيتي غوارديـولا وأتلتيكو سـيميوني سـتبقيهما على 

بعـد خطوات مـن المنصـة في الموسـم الحـالي أيضًا.
روايـات وصـور ومشـاهد يتخيلهـا كل عاشـق لكـرة القدم 
الأوروبيـة، ويصـوغ منهـا كل إعلامـي وناقـد ومتابع رؤية 
الموسـم الجديد وحـرب مجموعاته الأولية، ووسـط موسـم 
نصـف اسـتثنائي بـ%30 مـن الجماهير، وخسـائر فادحة 
في الخزينـة الكرويـة الأوروبيـة، وحذر شـديد ودعوات إلى 
السامء بألا تغلـق الملاعب والمدرجـات مجددًا، نقـول جميعًا 

|أهاًل بالشـامبيونز ليـغ، أهلً برصاع عمالقـة أوروبا|. 

قرعة الفرص 
والمواجهات الكبرى

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

11 هضبة سورية محتلة.

22 دولة مجاورة لسوريا.

33 منطقة سياحية سورية - هزار ولعب.

44 شخص بالغ - سوف لن نرضخ.

55 جسم سماوي - بمعنى سوى .

)مبعثرة(

66 ألم في الأعلى - ترأس.

77 نهر صغير - نقلم القلم.

88 أرض سبخة مليئة بالماء والنباتات - .

قرية سورية قرب الحدود اللبنانية

99 للنفي - وحدة عملة أجنبية.

1010 مدينة سورية جنوب جبال طوروس 

قرب الحدود التركية

عمودي
11 ساحة الشهداء وسط دمشق - أهلا .

)بالعامية(

22 ملل - موبايل.

33 الأساس والمنبع.

44 الشخص الذي يتولى الأمور - في .

السلم الموسيقي

55 ثياب - اللاحرب.

66 حرف ناصب - صنف.

77 الكاتب أو الخطاط المنمق لكتابته - .

نزيل الوسخ بالماء

88 شاعر عربي سوري راحل.

99 مملكة سورية قديمة.

1010 سوق قديم في دمشق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

أعلـن نـادي مارسـيليا الفرنسي في 25 
من أيلـول المـاضي، عن ضمـه للبرازيلي 
الشـاب لويـس هنريكي مقابـل ثمانيـة 
ملايين يـورو، قادمًا مـن نـادي تريس 
باسـوس البرازيلي وبعقـد يمتـد حتـى 

عـام 2025.
يتميـز هنريكي بطولـه البالـغ متر و81 
بالإضافـة  البدنيـة،  وقوتـه  سـنتمتراً، 
لشـغله لثلاثـة مراكـز في هجوميـة، هي 
الجناحين الأيمـن والأيرس الهجوميين 

الهجوم. وقلـب 

محاولات أوروبية للضم.. الرحلة تبدأ 
من مارسيليا

لم يكـن وحده نـادي مارسـيليا الفرنسي 
إذ  هنريكي،  لويـس  ضـم  حـاول  مـن 
سـعت أنديـة ليستر سـيتي الإنجليـزي 
ويوفنتـوس الإيطـالي وبايـرن ميونيـخ 
الألمـاني لضم الموهبـة البرازيلية، وخاض 
مع الأخير فترة معايشـة لمدة أسـبوعين 
في مدينـة بافاريا الألمانيـة، وفقًا لتقرير 
نرشه موقـع "Goal" الريـاضي في 20 

الماضي. آب  مـن 
في عـام 2018، نجـح نـادي بوتافوجو 
البرازيلي بضـم هنريكي على سـبيل 
الإعـارة، واسـتمر معـه لمـدة موسـمين، 
فترة كانـت كافيـة للفـت نظـر الأنديـة 
الأوروبيـة للموهبـة البرازيليـة الجديدة، 
خاصـةً مـع حصولـه على الرقـم "7"، 

وهـو الرقـم الـذي يحمـل دلالـة وقيمـة 
كبيرة داخـل أسـوار النـادي.

وتعـود القيمـة الكبيرة للرقـم إلى اللاعب 
البرازيلي جارينشـا، وهـو أحـد أفضـل 
اللاعبين البرازيليين وحمل الرقم نفسـه 
في منتصـف القـرن العشريـن، كما أنه 
بيليـه،  البرازيليـة  الأسـطورة  شريـك 
وحققـا سـوياً كأس العـالم عـام 1962، 
كما حقـق لقـب الـدوري البرازيلي مع 

ناديـه عامـي 1961 و1962.
وبـدأ هنريكي رحلتـه مـن مدرسـة كرة 
التـي يديرهـا والـده في مدينـة  القـدم 
بارابيـا البرازيليـة، ومـع بـروز موهبته 
انتقـل للعـب مع فريـق باسـوس، حيث 
خـاض هنـاك عـدة مباريـات وديـة في 
معسـكر أوروبي مـع فريقه وبـدأ بلفت 
انتبـاه الأنديـة، خاصـةً مـع مسـاهمته 
بفـوز فريقـه على نـادي شـباب بايرن 

ميونيـخ بنتيجـة 1-2.
في  المولـود  الشـاب  اللاعـب  واسـتطاع 
عـام 2001 من المسـاهمة بسـبع أهداف 
مـع نـادي بوتافوجـو خالل 20 مباراة، 
فسـجل هدفين وصنـع خمسـة آخريـن 
رغـم أنـه لم يلعـب أساسـيًا في كثير من 

المباريات.
البرازيلي  الـدوري  توقـف  أثـر  كما 
إثـر انتشـار جائحـة "فيروس كورونـا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( على مسيرة 

الحـال. بطبيعـة  اللاعـب 

خيار ملائم للموهبة الجديدة
يعد خيـار الانتقـال إلى مارسـيليا خيارًا 
جيـدًا للاعـب الشـاب والنـادي، لثالث 

رئيسـية. نقاط 
سـيحصل  أنـه  الأولى  النقطـة 
والتطـور  للعـب  فرصـة  على 
الأنديـة  عـن ضغوطـات  بعيـدًا 
)كريـال  الكبرى  الأوروبيـة 
بايـرن  أو  وبرشـلونة  مدريـد 

ميونيـخ(، وبالتـالي لـن يتعرض 
أيضًـا لضغوط الصحـف والإعلام، 
ويعطيـه الفرصـة للاحتـكاك مع 

الأوروبيـة. القـدم  كـرة 
أن  هـي  الثانيـة  النقطـة  أمـا 
الفرنسي دفع خمسـة  النـادي 
ملايين يـورو لضـم هنريكي 
والـذي يبلـغ مـن العمـر 18 
عامًـا فقـط، وفي حـال إثبات 
الجديـد،  ناديـه  مـع  نفسـه 
السـوقية  قيمته  سـتتضاعف 
الأنديـة  وسترغب  قريبًـا 
لصفوفهـا،  بضمـه  الكبرى 
وعندهـا سيسـتفيد مارسـيليا 

مـن العائـد المـادي لبيعـه.
أن  الثالثـة  النقطـة  وتتعلـق 

مارسـيليا يعـد من أبـرز الأندية 
الفرنسـية وفي رصيـده 25 لقبًـا، 

24 منها على الصعيـد المحلي وهي 
الـدوري الفرنسي تسـع مـرات، وكأس 
الرابطـة  وكأس  مـرات،  عرش  فرنسـا 
والسـوبر  مـرات،  ثالث  الفرنسـية 
الفرنسي مرتين، ودوري أبطـال أوروبا 

مـرة واحـدة في عـام 1993.
وفقًـا  للاعـب  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
خمسـة   "Transfer Market" لموقـع 

يـورو. ملايين 

لويس هنريكي.. 
فتى مارسيليا الذهبي

يشـهد الموسـم الحـالي -2020 2021، 
الإنجليزيـة  الفـرق  بين  حـادًا  صراعًـا 
للحصـول على الألقـاب المحليـة وتحديدًا 
الفـوز ببطولـة الـدوري، أو ضمان مقعد 
مؤهـل إلى بطولتي دوري أبطـال أوروبا 

والـدوري الأوروبي.
الفـرق  تعاقـدت  الغـرض  هـذا  ولأجـل 
الإنجليزيـة منـذ عدة سـنوات مـع أفضل 

المدربين حـول العـالم.
ويتنافـس على لقـب الـدوري الإنجليزي 
لهـذا الموسـم 20 ناديـًا، منهـم ثمانيـة 
أنديـة اعتمدت عىل مدربين إنجليز، هم 
أنديـة أسـتون فيلا وبرايتـون وبيرنلي 
وتشـيلسي وكريسـتال بـالاس، بالإضافة 
إلى فولهام ونيوكاسل وشـيفيلد يونايتد.

مدربون بنجاحات مبهرة
يضـم الـدوري الإنجليـزي حاليًـا أربعة 
مدربين مـن أفضل مـدربي كـرة القدم 
جوزيـه  البرتغـالي  هـم  العـالم،  حـول 
مورينيـو )توتنهـام( والإيطـالي كارلـو 
أنشـيلوتي )إيفرتـون( والألمـاني يورغن 
بيـب  والإسـباني  )ليفربـول(  كلـوب 

سـيتي(. )مانشستر  غوارديـولا 
وسـبق للمدربين الأربعـة تحقيـق لقب 
إلى  بالإضافـة  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
الأنديـة  مـع  المحليـة  الألقـاب  عشرات 

دربوهـا. التـي  المختلفـة 
كما يوجد في الـدوري الإنجليزي، المدرب 
الأرجنتينـي مارسـيلو بيلسـا، والذي يعد 
صاحـب فلسـفة خاصـة في عـالم كـرة 
القـدم وأثـرت على أحـد أنجـح مدربيها 
ويـدرب  غوارديـولا،  بيـب  الحاليين، 
فريق ليـدز يونايتـد ونجـح بإعادته إلى 

الممتاز. الـدوري 
عىل  المدربين  تأثري  ينعكـس  ولا 

البطـولات القاريـة التـي يمكـن للأندية 
أيضًـا عىل  بـل  تحقيقهـا،  الإنجليزيـة 
الدوريـات  مـن  اللاعبين  اسـتقطاب 
الأخـرى، ورفـع سـوية التنافسـية بين 
بالإضافـة  نفسـه،  الـدوري  في  الأنديـة 
إلى العوائـد الاقتصاديـة لوجـود هـؤلاء 
إلى  أيضًـا  تحولـوا  والذيـن  المدربين، 
مـع  عقـود  ولديهـم  تجاريـة  علامـات 
بالإضافـة إلى  شركات رياضيـة كربى، 
شركات منتجـات التجميـل وغيرها، وهو 
مـا يصـب في مصلحة الـدوري نفسـه.

كام أن ارتفـاع سـوية المنافسـة يعنـي 
اسـتقطاب المشـاهدين من خارج إنجلترا 
لمشـاهدة المباريـات، وهـو مـا ينعكـس 
عىل عقـود النقـل التلفزيـوني وعوائـد 

الإعلانـات.

2018 و2019.. أعوام المجد الإنجليزي
يؤثـر وجـود المدربين أصحاب المسـتوى 
العالي عىل المنتخـب الإنجليزي نفسـه، 
إذ يتعـرض لاعبـو المنتخب ممـن يلعبون 
تكتيكيـة  مـدارس  إلى  الـدوري  في 
مختلفـة وأسـاليب لعب جديـدة، وهو ما 
يمنحهـم مرونـة وخربة أكبر أثنـاء لعب 

الدولية. المباريـات 
وقدم المنتخـب الإنجليزي خلال العامين 
كأس  بطولـة  في  مميـزاً  أداءً  الماضيين 
العـالم روسـيا 2018، ووصل إلى نصف 
قويـًا  مرشـحًا  وكان  البطولـة،  نهـائي 
لنيـل اللقب قبـل أن يحقق المركـز الرابع، 
وهـو أفضـل إنجـاز لـه منـذ عـام فوزه 

بالبطولـة عـام 1966.
كام حقق المركز الثالـث في بطولة دوري 
الأمـم الأوروبية في نسـختها الأولى عام 

2019 والتـي فازت بهـا البرتغال.
ومنذ تولي غاريث سـاوثجيت مسـؤولية 

 39 معـه  خـاض  الإنجليـزي،  المنتخـب 
في  الانتصـار  حقـق  رسـمية،  مبـاراة 
25 مبـاراة وتعـادل في سـت مباريـات 

وخسر ثمانيـة.

عودة دوري الأبطال إلى إنجلترا
نهـائي  الإنجليزيـة عـن  الأنديـة  غابـت 
دوري أبطـال أوروبا لسـت سـنوات، بين 
عامـي 2012 و2018، وانتظـرت بعدها 
عامًـا آخـر حتـى اسـتعادت لقـب أحـد 

العالم. بطـولات  أقـوى 
ومنـذ وصـول تشـيلسي الإنجليـزي إلى 
نهـائي عـام 2012 وتحقيقـه اللقب على 
حسـاب بايرن ميونيخ الألمـاني، لم ينجح 

أي فريـق إنجليزي بالوصـول إلى النهائي.
وفشـلت الأنديـة الإنجليزية المشـاركة في 
نسـخة -2012 2013 بتجـاوز دور الــ 
16، في حين نجح تشـيلسي في موسـم 
نصـف  إلى  بالوصـول   2014  2013-

. ئي لنها ا
فشـلت   ،2015  2014- موسـم  وفي 
الأنديـة المشـاركة في البطولـة بتجـاوز 
دوري الــ 16 مـرةً أخـرى، بينام وصل 
نهـائي  نصـف  إلى  سـيتي  مانشستر 
بطولـة 2016 قبـل أن يخـرج عىل يـد 

ريـال مدريـد.
في  حـالً  أفضـل  الوضـع  يكـن  ولم 
النسـخة التالية، إذ لم ينجح سـوى فريق 

ليستر سـيتي بالوصـول إلى ربع نهائي 
البطولـة.

لكـن عـام 2018 حمـل الأمـل للإنجليز 
مجـددًا، إذ وصـل ليفربـول إلى النهائي 
بعـد أعـوام طويلة مـن الغيـاب، قبل أن 
يخسر أمـام ريـال مدريـد في النهائي، 
قبـل أن يصـل مـرةً أخـرى إلى نهـائي 
بطولـة 2019 وينجح بإعـادة اللقب إلى 

الإنجليزية. الخزائـن 
وفي نسـخة تلـك البطولة تواجـدت أربع 
فـرق إنجليزيـة في ربـع النهـائي، هـم 
مانشستر يونايتـد وتوتنهـام وليفربول 
منهام  وصـل  سـيتي،  ومانشستر 
ليفربـول وتوتنهـام إلى نهـائي 2019.

كيف يؤثر أفضل مدربي العالم 
على الكرة الإنجليزية

 
كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو - أيلول 2020 )موقع فوتبول لندن(
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لا فـرق بين ممانع يدافع عن "حزب الله" 
اللبناني، وآخر يدافع عن نظام المجرم بشـار 

الأسد، إلا بكمية الترهات، والسفسطة 
الديماغوجية. الأول يقول لك ما معناه إذا 
توقف "حزب" الله عن فرض هيمنته على 

القرار اللبناني لمصلحة إيران، فسوف تخسر 
الأمة العربية )لعله يقصد الأمة الإيرانية( 

قضيتَها العادلة، وتصبح مطية سهلة 
للاستعمار والصهيونية والرجعية المحلية، 

والثـاني يقول لك إن دفاعاتنا الجوية تتصدى 
للطائرات والصواريخ الإسرائيلية وتمنعها من 

تحقيـق أهدافها أولً بأول، ولولاها لما بقيت 
في سوريا أبنية صالحة للسكنى. )يقصد: 

أبنية صالحة للقصف من قِبَلنا!(.
بالأمس القريب استضاف برنامج "صار 

الوقت" على قناة "MTV" اللبنانية واحدًا 
من هؤلاء الممانعين الشرسين. أطنب الممانع 

الضيف في مديح "حزب الله" وأسلحته، 
فهذا السالح يشكل قلقًا للكيان الصهيوني، 

ويمنعه من السيطرة على مزارع شبعا، 
ويحمي لبنان من التكفيريين. 

واجهته إحدى الصبايا الشجاعات الموجودات 
في اسـتوديو البرنامج بقولها إن كلامه يقلل 

من شأن الجيش اللبناني، فعاجلها بالقول:
- أنـا مو ضد الجيش اللبناني، أهلي وإخوتي 

متطوعين فيه، كمان أنا بدي أخلي أولادي 
يتطوعوا فيه، ولكن، لولا سلاح حزب الله 

لوصل الجيش الإسرائيلي إلى هذا الاستوديو!
ذكرتنـي هذه العبارة بفصل من رواية قيد 

التأليف لمحسوبكم عنوانها "دفاتر عبد 
المجيد"، يروي فيها البطل "أبو الجود" 

لصديقـه الكاتب أنه قرر، ذات يوم، أن يحصل 
على شهادة سواقة عمومية لكي يؤمّن 

لنفسـه عملً يعيش منه وأسرته، وكان يومئذ 
جاهزًا من الناحيتين البدنية والنفسية، ولا 
يوجد لديه سوى مشكلة صغيرة جدًا وهي 

أنه لا يبصر جيدًا )ما بيطسّ(! والمشكلة 
أنهم لا يعطون شـهادة سواقة لأحد إلا بشرط 

تعجيزي، وهو أن يكون بصر السائق جيدًا! 
ولكـن، يجب علينا أن نحمد الله تعالى لأنه 

خلقنا في بلاد تسير فيها الأمور على مبدأ: 
إرشي بتمشي، لذلك ذهب إلى زوجته وصار 

يرجوها ويتوسـل إليها أن تعطيه 200 ليرة 
من مدخرات الأسرة، ليدفعها للموظف 

"أبو هداد" فيعطيه هذا الأخير شهادة أنه 
)بيطس(، ولكن زوجته الحقيرة رفضت، 

فذهب إلى المقهى، حيث يجلس "أبو هداد" 
يؤركل ويتصيد الزبائن المستعدين لدفع 

الرشى مقابل حصولهم على شهادة طبية 
جيدة. جلس معه، وشرع يستعطفه، متحدثاً 

عن فقره، ونحسه، وكيف أنه يمسك الذهب 
فينقلب بين يديه إلى تراب، وطوال الوقت 
بقيت عينا "أبو هداد" معلقتين بأصابعه، 

عسى أن يلمح في طياتها ورقة من فئة المئة 
أو الخمسين ليرة دون جدوى، حتى إذا فرغ 

"أبو الجود" من الكلام قال "أبو هداد":
- بتعـرف إذا أنا بعطيك وثيقة بتثبت أنك 

بتطسّ كويس أيش يصير؟ لا تسـتبعد بكرة 
الصبح تعمل الطيارات الإسرائيلية إنزال هون 

في شارع الجلاء بإدلب، ولا تستبعد يدخلوا 
الجنود الإسرائيليين على القهوة وياخدونا 

رهائن! والله يسرت ما ياخدوا نسواننا كمان!
استبشر "أبو الجود" خيراً بالعبارة الأخيرة، 

وقال: يا ريت ياخدوا نسـواننا. بالله عليك 
مَـرَا ما بتعطي زوجها 200 ليرة يرشي فيها 

حضرتك، لأيش الواحد يحواها في بيته؟!

إنزال إسرائيلي 
في شارع الجلاء

تعا تفرجحديث رياض الريس مع الإمام علي
  خطيب بدلة

نبيل محمد

على  لتجيـب  للتاريـخ  تعـود  أن 
أسـئلة الراهـن، فأنـت تخـوض في 
بعيـون  لكنهـا  تقليديـة،  منهجيـة 
الباحثين والنقـاد والكتاّب وسـيلة 
نقيـة للفهـم وإدراك الراهـن، كونها 
تعتمـد على حقائق حدثـت بالفعل، 
لمـا  ورؤيـا  تصـورًا  منهـا  تبنـي 
يحـدث أو سـيحدث، هـذه العـودة 
ليسـت محكومة بالبحـث والتقصي 
واسـتنتاج القواعـد والمفاهيـم، بـل 
قـد تكـون عـودة إبداعيـة جريئـة، 
محكومـة  غير  كتابيـة  مغامـرة 
بقالـب، كان ريـاض نجيـب الريس 
الـذي غـادر عالمنـا قبل أيـام، واحدًا 
ممـن خاضوهـا بصفتـه الصحفية، 
حين أعـاد ترتيـب حِكَـم ومفاهيم 
في الحيـاة والسياسـية على لسـان 
الإمـام علي بـن أبي طالـب، تحـت 

تبـدو صحفيـة  لا  بسـيطة،  أسـئلة 
تسـاؤلات  هـي  مـا  بقـدر  متينـة 
مواطـن يائـس، وجههـا "صحفـي 
ب تحتهـا  المسـافات الطويلـة" ورتّـَ
مـا شـاء مما اقتصـه مـن "نهـج 
الشريـف  جمعـه  الـذي  البلاغـة" 

الـرضي.
يسـأل ريـاض الريـس الإمـام علي: 
"لقـد اختلـط عندنا الحـق بالباطل، 
فكيف نميّـز بينهما؟" فــ "يجيب" 
تقـول  أن  "الباطـل  علي:  الإمـام 
بفعـل  الـراضي  و(   ..( سـمعت 
قـومٍ كالداخـل فيـه معهـم، وعلى 
إثـم  إثمـان:  باطـل  في  داخـل  كل 
العمـل بـه وإثـم الرضـا بـه. ).. و( 
مـن صـارع الحـق صرعه". أسـئلة 
جابـت في ذهـن الصحفـي، الذي لم 
يجـد لسـاناً مقنعًـا يمكـن أن يجبه 
إجابة بمسـتوى السـؤال في عصره، 
خاصـة بعـد تكاثـف تلك الأسـئلة، 
في مرحلـة وصـل فيهـا الريس إلى 
الاجتيـاح  بعـد  مغلقـة"،  "أبـواب 

لبيروت عـام 1982. الإسرائيلي 
في  جـاء  هـذا،  الريـس  لقـاء 
مقـال  على  بنـاء  جمعـه  كتيـب 
صحفـي سـابق تخيـل فيـه الحوار 
الحـوار  أن  يجـد  فلـم  الافتراضي، 
انتهـى هنـا، وكان كلما عـاد لنهج 
البلاغـة صـاغ سـؤالً جديـدًا فـوق 
مـا قرأ، ليكـون هـذا الكتـاب واحدًا 

من عناويـن عديدة تركتها مؤسسـة 
عربيـة،  صحفيـة  ثقافيـة  فكريـة 
على هيئـة رجل واحـد هـو الراحل 
ريـاض الريـس، الصحفـي الكاتب، 
والمجالت،  الصحـف  مؤسـس 
دار  حـوّل  الـذي  الجـريء  النـاشر 
النرش التـي تحمـل اسـمه إلى أول 
حلـم يفكـر فيـه كثير مـن الكتاب 
الناشـئين، ليروا أسماءهم مستقبلً 
على غالف واحـد مع اسـم رياض 

الريـس.
محـزن أن كل المرثيـات التـي وردت 
من قبـل كتاب وصحفيين وأصدقاء 
للريـس، لم تسـتذكر "الكاتب الحر" 
و"الصحفـي العنيد" بقـدر ما رثت 
برثائـه، في ظـل  الشـخصية  هـذه 
مرحلـة تكاد تسـتحيل فيهـا الكتابة 
الحـرة، مـع تعـدد أسـاليب التقييد، 
الديكتاتوريـات  تجـاوزت  التـي 
السياسـية التقليدية، ومُلاك وسـائل 
رقميـة  قيـود  شـبكة  إلى  الإعالم، 
السوشـيال ميديـا.  أحدثتهـا ثـورة 
فجـاء الريـس كمثـال لصحفي لامع 
التقليديـة،  الورقيـة  الصحافـة  في 
مـا  حسـب  الفرسـان  آخـر  وكأنـه 

معاصريه.  بعـض  كتـب 
فـواز  السـوري  الـروائي  يقـول 
"شـكراً  نـاشره:  رثـاء  في  حـداد 
وكثيرون  أنـا  الريـس،  ريـاض 
غيري مدينـون لـك، لولاك لمـا رأت 

خير  كنـت  النـور،  ربمـا  كتبـي، 
الروائيـة.  لمسيرتي  وراع  صديـق 
كنـت  فحسـب،  نـاشري  تكـن  لم 
المعلـم"، هـذا الـرأي قـد لا يكـون 
رأي الجميـع بـدار ريـاض الريـس، 
فللـدار صحابـة المكانـة الكبيرة في 
سـوق النشر العربية، مـن ينتقدها، 
ومـن انتظـر سـنوات على أبوابها 
ولم يسـتطع النرش، ومـن فوجـئ 
السـنوات  في  خاصـة  بشروطهـا 
الأخيرة، لكن مـا قاله حـداد يوحي 
العلاقـة  أيـام  عـن  جميـل  بزمـن 
بين النـاشر والكاتـب، تلـك العلاقة 
التـي مـن النـادر أن تجدهـا اليوم، 
في ظـل غيـاب الـدور الأصيلـة، أو 
حتـى سـباق المتبقـي منهـا لمواكبة 

السـوق.
في  الريـس  ريـاض  نعايـش  لم 
أوج عملـه الصحفـي، سـمعنا عنـه 
مـن  قرأنـا  مما  أكثر  مراثيـه  في 
صحفيًـا  اسـمه  عرفنـا  مقالاتـه، 
متقاعـدًا وصاحـب واحـدة من أهم 
دور النرش العربيـة. لم نعرف تلك 
بأنـه  فيهـا  وصِـفَ  التـي  المرحلـة 
الصحفـي العنيـد الـذي لا يـوارب 
الـذي  الرحالـة  معاصريـه،  وفـق 
إلى  مـن جريـدة  المتنقـل  يهـدًا،  لا 
أخـرى. وعرفنـا اليـوم أيضًـا أنـه 
قـال، "إن الرحلـة نحـو الذاكرة هي 

دومـا لراكـب واحـد فقـط".
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